3 سحينن 
إن جرس المحطة يدق : والبخار يتصاعد من مدخنة. 
القطار .. والمرشد!المدول الذى يرشدها فسى أنحاء 
([فتتازيا ) يقف نافد الصبر على باب القطار .. فتنتة 
مقاعدنا بسرعة 
القد حان موعد قصة أخرى .. 


روايات مصرية للجيب .. فاتتازيا ٠,‏ 
-١‏ الواقع هو الواقع .. 


حقًا لماذا ل يتفير الواقع أبدا ؟ لماذا ا تتبدل الوجوه 
اولا تتغير الشوارع ولا تختلف الأماكن ؟ (فانقازيا ) علمتها 
كيف لا يبقى الشىء على حاله أكثر من دقائق .. وكانت 
(عبير ) الحالمة الكبرى تثوق إلى نوع من التغيير.. كيف 
يتحمل البشر الآخرون ألا توجد ( ) فى حياتهم ؟ 
اربما يصنعونها فى خيالهم .. لكنك ربما تقرأ مجلة فتعيش 
مع الأحداث .. هذا يختشف حتمًا عن أن تعيش مع الأحداث 
بالمعنى الحرفى للكلمة : يرد عليك (جيمس بوند ) ويختبرك 
(سيبويه ) ويفحمك (سارتر ) وينقذك (سوبرمان ) .. 
الماذا لا يتغير الواقع أبدً!؟ الحقيقة أنه يتغير بلا انقطاع. 
لكن إلى الأسوأ .. الناس تشيخ والشوارع تضيق والأماكن 
اتفقد سحرها .. حتى الطعام .. ترى هل كان للمانجو هذا 
المذاق فى الماضى ؟ هل كان الشليك ( الفراولة ) مجرد 
اثمار حمراء ازجة ؟ كان المانجو كنذا حا يقعم المكان 
والزمان ويعلن عن نفسه بقوة .. وكانت الفراولة تجربة. 
حياة 

كانت (عبير ) تفكر فى هذه الخواطر وهى تداعب 
طفلتها .. الشىء الوحيد الذى تعرقه ويتغير للأفضل .. إنها. 


5 سللى»؛ 
اتزدد عسنًا ولط .. (نها تتبدل من لحظة لأخرى يلا اققطاع ٠‏ 
اوكل لحظة أفضل مما سيق . 

إذن ( عبير ) تحيا مسببين + طفلتها و( فانتئزيا ) .. 

افى الآونة الأخيرة بعد عودتها من عالم النحاة وجدث 
(عبير) نفسها تقرأ فى السياسة .. لاتدرى السبب فهى 
اعنادت أن تقرأ للتسسلية لا أكثر ٠‏ وحتى قراءاتها فى 
التاريخ كانت لما يمئحه لها من جو القصص .. وقد بدا 
غريبًا عليها أن تجد أية تسلية فى السياسة أو الاقتصاد ‏ 


لكنها استطاعت أن تنفذ إلى ذلك الخيط القصصى الواهى 
فيهما وأن تجد بعض التسلية .. السياسة فى النهاية هى. 
درلما تصادم الإزادات .. 


اقرأت يعض الكتب العتيقة من الستينات حينما كانت 
الاشتراكية فى موضة العصر : ثم السبعينات عندما صارت 
مهاجمة الشيوعية هى الموضة .. كلا .. لم تقرأ (نهاية. 
التاريغ ) ل (فوكوياما «««ومة»7) أى إعلان ميلا 
العولمة وهى موضة التسعينات ؛ لأن أسعار هذه 5 
افى تصاعد لا تسمح به ميزانيتها . بينما هى تبتاع ما تريد 
من على الرصيف أو من سور الأزييية بمسعر زهيد 


رواي مصرية للجيب .. فتتازيا 0 
ألا بارك الله فى الكتب القديمة ! لولاها لما ققرأت حرفا 
القد تعودت بشكل غريزى أن تهرب متى رأت أن غلافا 
الكتاب صقيل أو أن طباعته حديثة توحى بسعره الذى يجد. 
إلدم فى العروق .. 

وقد اعتادت أن تحمل معها أحد هذه الكتب العتيقة إلى 
العمل حيث تختلس نظرة من وقت لآخر إلى صفحات الكتاب. 
المتوارى فى الدرج .. لسبب ما يعامل المصريون من يقرأ 
بشك مريب .. أما إذا كان يقرأ كتبًا سياسية فالشك يتحول 
إلى يقين ؛ لذا تقرأ خلسة بينما هى تراقب الصبية يلعبون 
(حاصد الأرواح ) أو (نبوءة الدم ) أو (مهنة الحرب ) .. 
الم تكن تفهم أى شىء من هذه الألعاب الجديدة وقد بدا لها 
عالمًا شديد التعقيد .. كل شىء يزداد صعوبسة حتى 
الألعاب .. دعك من العناوين الدموية فى حد ذاتها .. ويعد 
.هذا يتساءلون فى الغرب من أين يأتى العنف ؟ هؤلاء القوم 
يتمتعون ببراءة غير مسبوقة .. 

أحيانا كان (مراد ) يدئو منها ليسألها : 

- » ماذا تقرنين ؟ » 

- ء أقرأ كتيا ٠.‏ » 


م كن 


فيضحك ويركل الأرض بقدميه معبرًا عن طرافة 
الدعابة ؛ ثم يعاود السؤال: 


- « أعرف أنه كتاب .. لكن ما اسمه ؟ » 
تقول وهى تنظر للدرج + 
(عن الحرب ) .. كتاب لمقكر استراتيجى اسمه 
اسمه .. ( كلاوزفيتز 
'فيحاول نطق الاسم عدة مرات . ثم يسألها ساخرًا : 
- » لماذا تقرنين هذا لكلا الفارغ > 
- + كى لأست 1 
بالطيع يهتلع هذه الإهائة وينهض .. كان يزداد غيظًا 
منها كل يوم فلو استطاع أن يحطم رأسها لفعل .. 


كل الفتيات يعرفن كيف يشعرنك أنك 
سمج لزج ممل ؛ بينما هن يحلمن بك طيلة الوقت .. 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا لما 
كان متأكذا من هذاء وهذا ساعده على ابتلاع معاملتها 
القاسية الجافة 
الكن ( عبير ) كانت تفكر .. فر فى الصيفة التي 
استتحول لها هذه القراءات السياسية .. لا تعرف لكنهها 
متأكدة من أنهم فى (فانتازيا ) يعملون جاهدين لإعصداد 
حلمها الجديد .. ينقبون فى لاوعيها وتحت قشرة المسخ 
اليستخرجوا ما لديها من خبرات 
الآن المسرح ينصب والماكياج يوضع للممثلين .. 
كل ما عنيها هو أن تغلق عينيها وتشفل (دى جى ؟ ) .. 
سوف تأتى الإجابة حلا .. 
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روايت مصرية للجيب .. فتتزيا ١1...‏ 

5٠١ العملية رقم‎ ١ 

٠ -‏ أبلغوا القيادة فى ( فاليجراندى ) أن بايا معنا » 

وصلت الرسائة إلى القومندان ممعاممة )فى 
| فاليجرائدى ) ب ( بوليفيا ) فلم يصدق ما يسمعه .. طلب 
آتأكيد الرسالة ثم دوت صيحات الفرح فى المكان .. بابسا 
معنا ! هذا مذهل ! 

.بعد قييل تصل رسالة أخرى تقول بدلاً من التأكيد 


- يلها متب 1 » 

كانت هذه هى الشفرة المتفئق عليها .. باببا هو 
(جيفارا ) و(معنا) معناها أنه سقط فى الأسر .. طبعًا. 
(متعب ) معناها أنه جريح .. لقد خاض (جيفارا ) معركته 
الأخيرة فى ( كوييرادا دل يورو ) وهزم .. 

(جيفارا ) أسير وجري .. 

(جيفارا ) الأسطورى فى اقبضة رجالا .. 


14 0 
أريعة جنود يحمدون (جيفارا د60 ) الجريج على 
محفة لمسافة سبعة كيلومترات .. بينما يمشى (سارابيا) 
ارفيق كفاحه البوليفى مقيد اليدين خلف الموكب .. جو 
الخريف الجميل يتسرب للرئتين والفكرة المفعمة بالشجن 
أن هذا هو آخر خريف تراه يا (جيفارا ) .. ربما آخر نهار 
كذلك .. هناك فى (لا هيجيرا ) ألقى بالأسيرين فى المدرسة 
القديمة لأنها المكان الوحيد الذى يصلح سجنًا.. 

بندة بائسة هى لا يزيد عند سكانها على أريسائة ., 
بيبوت منخفضة متواضعة .. لاترى سيارة واحدة. 
المدرسة ذاتها لاتحوى أكثر من غرفتين. بينما نوافذهاا 
مغطاة بالخوص .. 

هذا هو (جيفارا): الأسد الحبيس مقيد اليدين خلف 
ظلهره وهو يرقد وسط القذارة والوحل وانظلام الدامس .. 
فقط أشعل له أحد الجنود غليونه الزجاجى ودسه بين 
اشفتيه .. هكذا بدا منظره مرعبًا كأسد ينفث الدخان من 
منخريه .. لابد من أن يمزقك الأسى لرؤيته بهذا الشكل 
حتى لو كان ألد أعدانك .. لااتنس كذلك أن هذا الأسير 
الراقد فى الطين كان أهم وزراء كوبا والرجل الثانى فيها ... 


روليات مصرية للجيب ..فتتازيا 09 
يلتقطون الصور له .. تلك الصور التى لم برها أحد قط 
الأن وكالة الاستخبارات المركزية احتفظت بها حتى اليوم .. 
ايرفع رجل المخابرات المركزية الأمريكية (والت رستو 
06 ) سماعة الهاتف ويتصل بالرنيس ( جونسون ) 
يخبره أن البوليفيين ظفروا ب (جيفارا ) .. الصداع الدائم 
للولايات المتحدة .. الرجل الذى لم يكن له هدف فى حياته. 
إلا القضاء على نفوذها .. إن رجال المخابرات المركزية, في 
.حقبة الحرب الباردة لهم جميا ذات الشكل كأن هناك مصنعًا 
.يلتجهم بالدستة ..العوينات والنظرة لباردة والتظاهر باللطف :+ 
يمكنك أن ترى شبها لا بأس به مع (ديك تشينى ) نانب 
(بوش ).. 

ويبقى السؤال : ماذا نفعل به ؟. 

- «لحائعه ونعلعه ٠.‏ * 
أحمقاء هن ...سوق تيدو انام لعافم يطفن 8 
- « إذن تعدمه حالاً » 

- هانعم .. لكن بشرط أن نذيع أنه توفى متأثرًا بجراحه 
فى المعركة .. ولا كلمة عن إعدام بغير محاكمة .. » 
(جيفارا ) يطلب مقابلة ناظرة المدرسة .. 


1 0 
الشابة الفتنة السمراء (جوليا كيرتز ) تدخل وهى تخفض 
عينيها .. كانت تتوقع أن ترى وحشا مكبلا بالأصفاد والزبد 

والدم يسيلان من شدقيه .. هذا ما قالوا لها أن تتوقعه ... 


الكنها رفعت عينيها فى بطء فوجدت وجها حزينا وسيمًا فيه 
كبرياء وأسى ورقة .. تذكرت وجه المسيح فى الصور الى 
اتطقها فى دارها .. بالفعل هذا هو أقرب شبه ورد لذهلها ... 
قال لها بصوته السيق الهلا 

 -‏ إن مدرستك تشبه الكهف .. كيف تدرسين هنا؟ عندنا. 
افى (كويا ) يستحيل أن توجد مدرسة كهذه 
قلت بصوت راج 

-« إن بلدنا فقير ...> 

- « لكن حكامكم يملكون سيارات مرسيدس .. ولهذا جلت 
من بلدى كى أحرركم .. » 

- « بك جنت لتقتل جنود 
قالتها واندفعت راكضة خارجة من الغرفة .. لكن عينيه 
ظلتا تومضان فى ذهنها عدة عقود : كما يضل قنرص 
الشمس يطاردك لعدة دقائق بعد دخولك مكانا مظلمًا 


روليات مصرية للجيب .. فتتازيا ١0 ١.‏ 
فى ذات الوقت صارت هذه القرية البائسة أهم قرية فى 
العام .. طائرات هليكوبتر تهبط وتقلع وجنرالات يصدون 
وأميرالايات ورجال مخابرات مركزية أمريكية ...لا أحد 
يفهم ما يحدث .. 

لكن الأخبار تصل إلى الكولونيل (زنتيدو ) بأن الأوامر 
صدرت لتنفيذ العملية رقم 1+٠‏ .. طبا أنت فهمت أن 
العملية رقم ٠٠١‏ هى قتل (جيفارا ) .. 

دخل الضابط ( رودريجز ) إلى حيث كان الأسد الجريج 
امقيذا؛ ولم يكن يدخن لأن ضابطًا اسمه ( إسبينوزا ) كان 
يتوق إلى أمتلاك غليون .. هكذا دخل إلى جيفارا وضربه ثم 
تزع الغليون من بين أسناته ! قال له ( رودريجز ) : 

- « الأوامر البوليفية هى أن أقتلك .. بينما الأمريكيون 
يصرون على أن نظل حيًا للتحقيق مطل .. » 

قال (جيفارا ) بصوته العميق الذى يصاحيه صفير الريو: 
- « الموث أفضل لى .. كان يجب ألا أقع أسير) منذ البدلية ...». 
وبدا كأن الرجلين متحمسان للفكرة متفهمان لها .. فقط 
أحدهما سيكون القاتل والآخر سيكون القتيل ... 

إنها العاشرة مساء التاسع من أكتوير عام 1889 .. 


1 سكصس؛ 
.وفى غرفة الضباط يسحبون أعواد القش لمعرفة من يقتلا 
(جيفارا ) .. الرقيب (تيران ) كان يعرف منذ اليداية أنه سيسحب 
العود اأقصر لأنه نحس كما عرف عن نفسه .. بلفعل ... هو ذا 
العود لأقصر .. إن ثقته بسوء حظه لا حدود لها .. هكذا اتجه 
.إلى غرقة المدرسة خافتة الإضاءة ونظر إلى (جيفارا ). 
قال الرجل المقيد بينما عيناه الحادتان لا تطرفان : 
- « لاتفعل إلابد أن أنهض على تقدمى .. هلم .. القلنى .. 
أنت فقط تقتل رجلا ٠‏ 
يريد القول إن قتل رجل سهل .. لكن من المستحيل قتل كل. 
الشغب والضوضاء والتحدى الذى يثيره اسم (جيفارا ) ذاته . 
أصيب الرقيب بالذعر وعاد لزملانه .. ظل هناك لحظاك يحاول. 
استعادة شجاعته ثم من جديد عاد إلى الأسيو .. ومن دون أن 
.ينظر له هذه المرة أطلق النار.. أطلق على الأمكن التى يمكن أن 
تصيب فيها رجلا لاتراء .. خصره .. حنجرته .. فى هذه اللظة. 
/تحركت النزعة السادية الموجودة لدى الجميع فراح الجدود. 
الذين كانوا متهيبين يفرغون طلقاتهم فى الجسد الساكن .. 
فقط قبل أن يبدأ الحفل قال الضابط ( بيريز ) لرجاله. 
- » أطلقوا الرصاص كما يحلو لكم ‏ لكن لا أريد طلقة. 
فوق الخصر ! أريد أن يظل وجهه سليما ! ». 
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اروايك مصرية للجب .. فقتزيا ١4‏ 
عينى عليه ساعة القضا. 
من غير رفاقه تودعنه 
ايطلع أنينه للفضا 
يزعق .. ولامين يسمعه 
يمكن صرخ من الألم 
من لسعة النار ف الحشا 
ايمكن ضحك .. أو ليتمم . 
أو ارتعش .. أو 
يمكن لفظ آخر نفس 
اكلمة وداع لاجل الجياع. 
يمكن وصيه .. للى حاضنين 
القشية ف الصراع .. 


أحمد قزاد نجم 1410454 

(*) القصيدة المستعملة هنا لحتها الشيخ إسام؛ وقد قام مجهول 

بتركيب كلمات أغرى على اللعن ذاته فيا بعد لوداع جمال عيد الاصر 
فى الأغنية الشهيرة ( الوداع با جمال يا حبيب الملاين ). 


7 00 
ناظرة المدرسة (جوليا كيرتز) تسمع الطلقات فتهرع 
إلى الغرفة التى امتلأت بدخانالبارود » لتجد الجثة الارقة 
فى الدماء .. انفجرت باكية. 

.ويستدعون القس (روجيه شيلر) عند الظهر . يدخل الغرفة. 
الرهيية ليجد امرأة من الفلاحين تحمل دلو ماء وتقوم بتنظيف 
.وجه (جيفارا ) من الدم والوحل .. 

الصورة التى حفظها العالم فيما بعد للوجه الوسيم الذى 
يحمل شبح ابتسامة ساخرة ويبدو موشكا على فتح عينيه 
بعد نوم مريح .. بعد ثلاثين عاما قالت هذه المرأة البانسة : 
كان أكبر خطأ ارتكبه قاتلوه أنهم مسمحوا بالتقاط 
الصور له .. لقد بدا لى كصور المسيح ولا شك أن الشباب 
فى كل أرجاء العالم لاحظوا هذا الشبه ! » 

الم تكن المرأة البسسيطة تهذى .. لقد التشرت بين 
الفلاحين البونيفيين القصص عن ( مسيح فأليجرائدى ) ٠.‏ 
أو القديس مبتور اليدين .. ولسوف يردد الشباب شعار ؛ 
مشاه ممست موا 


أى (لن نترك ذكراه ثنسى ). 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 1 

.وفيما بعد سيقول الكاتب الفرنسى (سارقر ) : 
- « (جيفارا ) هو أكمل كقن بشرى فى عصرنا الحديث ! » 
علبغا هو كان يتحدث من منطق وجودى بحت ٠.‏ 
على كل حال لم يكن هذا رأى (والت رستو ) الذى اتصل 
بالرئيس الأمريكى ليقول له: 
- « موت هذا الرجل مفيد .. وسوف يقتل النوازع الثورية. 
الرومانسية فى أمريكا للاينية ؛ وسوف يجهض أحلام من 
يريدون أن يكونوا رجال حرب عصابات يومًا .. لن ين 
العالم أن رجال ( البيريه الأخضر) من جنودنا هم الذين 
ادريوا البوليقيين ٠.‏ » 
جاء أخو (جيفارا ) إلى بوليفيا لتسلم جثة أخيه : 
الكنهم قالوا له إن الجسد أحرق وإن الرماه مدفون فى 
كلاذ قري (فلمهدي )+ الطين حارف ري 

... قيل إنه دفن وقيل إنه أحرق .. فيما بعد سوف 
0 القد بتروا يديه 
ووضعوهما فى الفورمالين كى تتم مطابقة بصماته فيما. 
يعت 


1 فتن 
الحقيقة التى أدركها الجميع هى أن الحكومة البونيقية. 
ظلت تخاف (جيفارا) حتى بعد وفاته .. لا أحد بريد أن 
ييقى جثمانه ذكرى لما فلته ؛ ويتحول هو إلى بطل ٠.‏ 
بعد ثلاثين عامًا تم البحث عن عظامه وتم تحليلها 
بأسلوب تحليل 006. هكذا تأكد الجميع من أنها عظام 
(جيفارا ) ذاته .. وقد نقلوه إلى كوبا ليدفن فى_ضريج فى 
(سانتا كلارا) .. المكان الذى يحمل أعظم أهمية له .. 
القدمك جيقارا .. 

عه 
ايا ميت خسارة على الرجال 
مات الجدع فوق مدفعه جوه الغابات 
جسد تضاله بمصرعه .. ومن سسكات. 
الا طبالين يفرقعوا .. ولا إعلانات .. تََ 

أحمد قاد تجم 1554 
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(غبير ) لم تكن تعرف شينا من هذا كله أو تعرف ظلالاً 
مبهمة من القصة فى لااوعيها .. 

كانت قد رأت فيلمًا عن (جيفارا ) لسمه (تشى ) فى 
برنامج نادى السينما ٠‏ قام ببطولته ( عمر الشسريف ) ؛ وقد 
اكان الفيلم أمريكيًا ؛ لذا فعل كل شىء ممكن كى يظهر 
( جيفارا ) كسفاح مخبول دفع ثمن جرائمه .. فيما عدا هذا 
هى لا تعرف عن الرجل الكثير 

لق تركها المرشد هنك فى هذا لبد الغريب . لا تعرف 
أن فى ولاما هو مطلوب منها .. كل ما تستطيع تخدينه. 

هو أنه بلد عربى ما... يمكنها أن تتبين رجلا يلبس عقالاً 
ويضع غطرة ويقود قطيعًا من القنم .. هذا على مسافة 
مانتى مثر على الأقل , فيما عدا هذا المكان محايد ثمامًا لا 
يعطى أية علامات .. أينَ هى ؟ ما المغامرة التى تنتظرها. 
هنا؟ لاتعرف 

العقال والغطرة سمة الجزيرة العربية والشام .. ريسا 
بعش يدو الصحراء فى مصر .. هل هى فى المملكة العربية 


4 ع 
السعودية؟ الأزدن ؟ هل هى فى لبتان ؟ لا تتدرى .. لكن. 
الجو معتدل نسبيًا لا يوحى بالخليج عامة .. 

وماذا تلبسه ؟ لم يكن بوسعها أن ترى نفسها طبما تكنها 
اتليس سروالاً من الجينز وخصلات شعرها سود .. تلك إذن 
من المرات النادرة فى فانتازيا التى يكون شعرها أسود .. 
القد اعتادت أن تكون شقراء فاتنة حثى صارت هذه (عدة. 
الشقل ) بالقسية لها .. 

على صدرها صدرية غريبة الشكل .. غريبة الملمس لو 
اشلت الدقة .. أقرب إلى الدرع .. وهى غير قابلة للانثناء 
بعد قليل فيمت أنها رأت هذا المشهدٌ مرار) نى نشرات 
الأخبار .. إنها ستزة واقية من الرصاص .. أما الشعار على 
صدرها فهو /00© لا تعرف إن كانت هذه شيكة فى أرض 
الواقع لم هى من شبكات فانتازيا .. المهم الآن أنها مراسلة 
اوأنها فى أرض ما بها طلقات رصاص .. 

وهذا الغبار؟ 

دققت النظر أكثر فأدركت أنها دبابة .. دبابة عصريبة 
رشيقة أنيقة تندفع عبر الأقق وسط الصحراء .. كأنها 
اسكين يشق هذا القبار ., 


رونياك مصرية للب .. ققتازيا.... 50 
الغريب أن الأغنام لم تبد أية علامة على الذعر والراعى 
الم يفر برغم أن الدبابة سرت على بعد أمثار مه .. 
واستطاعت (عبير ) أن ترى العلم الذى يرقشرف وراء 
الدبابة .. أشرطة ونجوم و .- العلم الذى وصفه ( فرانسيس 
سكوت كى ) فى تلك الليلة الظلماء بيندا القصف يدور فى 
مواقع قواته المشتبكة مع البريطانيين .. ثم رأى العم 
المميز يرتفع فانفعل وكتب قصيدة ( علم النجوم اللامعة ) .. 
هذا علم أمريكى على دبابة أمريكية فى أرض عربية .. 
الايجب أن تكون عبقريًا كى تفهم أنك فى العراق ! 


3200 


وقفت (عبير) حائرة .. لم تتصور لحظة أن تكون ناا 
فالأمر يدخل فى نطاق الكوابيس ولا علاقة له بالفانتازنيا 
الن تجد هنا إلا المعاناة والألم والغيظ ... 

ثانا ما المطلوب منها فى هذا السهل الممتد ؟ لااترى 
من حولها مصورين أو أى شخص يساعدها .. هل ضلت 
طريقها إذن ؟ هذا هو التفسير الوحيد ٠.‏ 

فى اللحظة التالية رأت المزيد من الدبابات الأمريكية .. كانت 
متدفعة فى الانجاه ذاته وبذات السرعة ؛ وإن استطاعت تميين 


1 0 
موسيقا الهارد روك تنبعث من مكبرات 


جنوذا بهذا المزاج الرائق من قبل .. الحقيقة أن هذه طريقة 
اقتال معروفة لدى الأمريكيين منذ حرب فيتام ... 
الآن صار السهل كله بعج بتلك الزواحف العملاقنة : 


رى الانفجار .. استدارت مسرعة تترى فوجدت إحذى 
الات تزف دفتها الود .. إصبة مباشرة لان خبرتي 
الحربية لاتسمح لها بمعرفة إن كان هذا لغمًا أم قنيفة .. فقط. 
أدركت أن المكان خال تمامًا وأن الراعى وغمه قد تبخروا ... 
.وعلى الور اتجهت مجموعة من الدبابات نحو الشسرق 
وهى تطلق النار فى جشع 
اقررت ( عبير ) أن تتوارى .. لم تجد إلا تلة مرتفعة. قليلاً 
أسرعت وراءها وراحت ترمق ما يحدث .. 
فى اللحظة التالية وقد تحركت معظم الدبابأت نحو الثشرق , 
فوجنت بأن دبابة من تلك التى بقيت فى مكانها قد انفجرت ... 
انفصلت بعض الدبابات متجهة نحو اتجاه الطلقة الأخيرة ... 
فى ذات اللحظة التى انفجرت فيها دبابة أخرى فى مكان آخر ... 


روايك مصرية لجرب .. فسوي ...510 
هذه مراوغة 3 
الدبابات الأمريكية قد خسرت ثلاث دبابات وتفرقت فى عدة 
اتجاهات 
كانت مذهولة لم تثبت قدميها بعد على الأرض .. يشيه الأمر 
أن تصحو من النوم لتجد مشاجرة بيين غرباء فى صالون 
دارك .. متى دخلوا ؟ لماذا يتشاجرون ؟ من هم ؟ لكنهم 
الايردون عليك ولا يصفون لأسللتك وتهديداتك أصلاً.. 

٠‏ أبمهاترى نف متركة رقها فى خيقها اقى (كنتزيا) 
عامة .. وقدرت أنها ستنال بالتأكيد جانيَا من الخير .. 
حاجيتها فوجدت رلية بيضاء صغيرة .. لا بأس بهذا .. ستلوح 
بها ولسوف يفهمون أنها مراسلة وأنه لادخل لها بهذا .. 
.رفعت يدها بالراية فقط لتجد أن يذا صلية قوية أمسكت 

إيساعدها ء وسمعت من يهتف > 

- « ماذا تفعلين يا حمقاء ؟ سوف يفجرون رأسك أولا ١‏ » 
ثم شعرت بأنها تحمل حمل إلى الناحية التالية من الثل 
من أبن يأتى هذا الصفير كله ؟ إنها تتمرغ على الرمال 
ام هناك من يدس رأسها فى خندق صغير .. أوراق سعف 
انخيل توضع بكثافة فوق رأسها على سبيل التمويه 


3 اتفي! 

- +« إن ( البلاك هوك ) قادمة حالاً.. » 

قبل أن تتذكر ما هى هذه ( البلاك هوك ) أو ( الصقر 
الأسود ) سمعت صوت المراوح .. ثم رأت من بعيد تلك 
الصقور المرعبة تحلق فى السماء وتطلق الرصاص بجئون 
فى كل اتجاه .. لا يوجد اقتصاد فى الطلقات. 

.قال منقذها أو خاظفها لا تدرى : 

- » هذا هو الفارق الرئيس بين جندى القوات النظامية 
ورجل العصابات .. الأول يطلق الرصاص بلا حساب وكأنه 
اليس هناك غد .. الثائى يطلق الرصاص عند الضرورة. 
وطى قاف مد .. » 

0000-0 

.مر خط الطلقات قرينا جد منها.. ومرت الطائرة 
العمودية من فوق رأسيهما مبتعدة فرفعت ( عبير ) رأسها 
فى حذر لترى الطائرة تحلق علئ ارتفاع منخفض جد ٠:‏ 
بينما يجلس جندى على الباب وقد دلى ساقيه للضارج 
ووضع بين فخذيه مدفا يشبه ( المترليوز ) .. هذا المشهد 
المألوف من أيام حرب ( فيتام ) .. ب 
قال منقذها وهو يعتصر ساعدها من جديد: 


روايات مصرية للجيب ., فانثازيا ذا 
- « هيا بنا .. سنفر قبل أن يعاود الكرة .. ». 
وانطلق يجرى خافضنا رأسه وهى خلفه .. وسرعان ماتواريا. 
وسط مجدوعة من المبانى المتهدمة .. الآن تفهم مصدر 
هذا الصفير .. إنه صدره الذى يبدو كأنه امتلا بالعصافير 
هذه أسوأ حالة ربو قابلتها فى حياتها .. هنا فوجئت بأن 
نحو خمسة أو ستة رجال ملثمين يركضون معهما .. 
نظرت إلى منقذها للمرة الأول فرأت أنه ملثم كتلك ... 
الكن عينيه القويتين من فوق اللثام أخبرتاها أنه على 
الأرجح قائد هذه المجموعة الصغيرة .. 
بين المبانى يبدل الرجال ثيابهم بسرعة .. يتزعون النشام 
ويضعون العقال ويلبسون الجلابيب ليبدو منظرهم أقرب إلى 
الفلاحين .. ثم يثبون إلى سيارة (فان ) واقفة هناك .. 
وسرعان ما كانت السيارة تنطلق عبر الطرقنات شبه 
الخالية : حيث ترى من حين لآخر شاحنة محترقة أو دبابة 
تحولت إلى خردة. 


5200 
مكان آخر وسط الخرائب .. 


3 ال 
هذه المرة يقف الرجال وينظرون لها حائرين .. هي 
أيضنًا كانت حائرة .. ماذا بعد ؟. 

قال أحدهم : 

- م يمكننا أن نتركها ٠.‏ » 

فقل آخر: 

- ««صارت تعرف عنا الكثر .. أعتقد أنه لاابد من قتنها 
هذا قرار مؤسف لكنها سوف تتفهم دوافعنا ! بعش القسسوة 
هى أقرب للرحمة ! » 

مد منقذها يده إلى جيبه وأخر: 
يستملها مرضى الربو ودسها بين شفتيه وضغط .. 
.بعمق وانتظر بضع ثوان... بدت عليه الراحة ثم مد يده إلى 
استرتها وانتزع بطاقة صغيرة مثبتة هناك لم تلحظها. 
(عبير ) من قبل وتفحصها وقال: 

ب م لسمك (مازنيا جونزاليش ) :: مراسلة تتسبكة 6100 .. 
أنت أرجنتينية ؟ * 

هذا يفسر الشعر الأسود .. إنها من أمريكا الجنوبية 
وإن لم تعرف عن ( الأرجنتين ) إلا أنها بلد (مارادوتا ) .. 
هل كان (مارادونا ) أم (رونائدنيو ) ؟ 


اروايات مصرية للجيب .. فانتازيا 3 


الغريب أنها لم تلحظ إلا الآن أن لهجتها العربية كانت 
ذات لكئة إسبانية .. من الغريب أن لهجة منقذها كانت 
قريية نوعا من لهجتها وإن لم تفهم سبب هذا ... 

اقال أحد الرجال المتحمسين وهو يرفع بندقيته الآنية : 

- «فلنته يا إسى عمارة) ‏ نحن لن نبقى هنا طيلة الوقت ! » 

انر له (إصارة | نين حفن وقل ؛ 


- « سوف أعتمد على كلمة شرف منك .. هؤلاء الرجال 
يعتمدون على كلامى وهم لا يجازفون بالفضيحة أو خسارة 
بع المال .. بل هم يجازفون بأرواحهم .. ما أطلبه هو أن يظل 
ما ترين سر .. هناك أمور يهمنى أن تعرفيها لأنك مراسلة. 
صحفية .. لكنك لن تنشرى شيئا إلااما أسمح لك بن: 


0 اتشتا 

لم يكن لديها مجال للتردد فقالت راجفة + 

» .. أعنك‎ ١ - 

.وبدا لها أن الطلب أحمق .. هل يتوقع منها أن تقول 
العكس بينما البندقية الآلية مصوبة لرأسها ؟! ونشرت 
الملامحه بدقة أكثر .. كان وسيمًا له ملامح صلبة صارمة 
توحى بالكبرياء ٠‏ يحبط بوجهه شعر أسود فاحم ثائر ييستزج 
بلحيته كأنها كتلة واحدة .. متى رأت هذا الوجه من قبل؟. 
قال لها وهو يخرج سيجارًا غليظا من جييه : 

- < اتفقا.. لنبدأ بإخبارك باتقنية التى هاجمنا بها القلة. 
الأمريكية هذا اليوم .. إنها من ابتكارى واسمها ( الرقصة 
.الموسيقية ) .. يقوم رجال العصابات بتطويق الرتل الزاحف 
من أريع جهات .. كل مجموعة تتألف من خمسة مقائلين .. 
ثم نطلق النار من اتجاه ما على الرتل فيتحرك نحو هذا الاتجاه 
من ثم تهاجمه المجموعة الثنية من جهة أخرى .. مع تكرار 
الهجمات يتشتت العدو وتنهار روحه المعنوية .. إن حرب 
العصابات تعتمد بالكامل على المباغئة لأننا نتعامل مع جيش 
نظامى ؛ ولا يمكن أن نسمح بتساوى الخسائر .. » 

ثم أخرج من جيبه مطواة وقطع السيجار إلى نصفين أعاد 
أحدهما إلى جيبه ودس الثانى بين أسنانه .. فقالت له 


اروايات مصرية للجيب .. فاتتازيا. 3-5 

- « هل أنت واثق من أن حالة صدرك تتحمل هذا ؟ » 

٠ -‏ لقد صار الربو أسلوب حياة بالنسبة لى .. أما السيجار 
فقد تعلمنا أن دخانه يطرد البعوض .. » 

وسرعان ما تصاعد الدخان الكثيف قسوى الرائحة .. 
أمسك بالسيجار المشتعل وتشمعه فى حنان غريب وغمفم : 
-« رائحة الوطن ١‏ » 

ها مغتى هذا ؟ أى وطن يتحدث عنه ؟ 


م 7ن عد رو نسي ] 


أبتعد الجميع فى رعب بينما المجذوم يشق طريقه عبر ممبر 
المستشفى وهو يعوى بصوته الغليظ الذى يميز مرضي 
الجذام .. يسهل لك أن تفهم لماذا كان القدماء يعتبرون الجذام 
عقابًا عادلاً من الآلهة وأن المجذوم يستحق ما يجرى له 
اتلك الرائحة الكريهة .. الرجل يمد _يديه اللتين تساقطت 
أصابعهما ويرتجف بينما هو يرمق الجالسين بعيمن لا 
اترى .. وجه الأسد المخيف يحدق فى الأطباء لكن 
لا أحد يجرؤ على النهوض لمساعدته ٠.‏ 

أنهض الطبيب الأرجنتينى الشاب (إرنستو جيفارا ) ووضع 
ساعده القوى على كتف لبنس .. ثم اده إلى فراش الفحص .. 
كانوا يعرفون ولع هذا الشاب بالجذام .. من الغرييب أن 
اتفكر فى بعض هوايات الشباب لكنها الحقيقة .. كان يهتم 
به وقد صمم على أن يصير طبيب أمراش جلدية كى يخفف 
آلام هؤلاء المنبونين .. إن الجذام هو لعنة البلسدان 
العنة أمريكا اللاتينية الدائمة .. 

الحقيقة أن الشاب (جيفارا ) كان من ألمع الأطباء الشبان 
فى مستشفى (بوينس أيرس ) .. 


روايك مصرية للعب...فسسريا .5+ 
وله (جيفر ) عام 1914 لخمسة أخوة وكان يعاتى الربو 
اذك العصر قبل أن يتم اكتشاف موسعات الشعب 
والأدوية الحديئة كان الربو عذليًا مقيما إن لم يكن خطر داهما ... 

انتقل الأب بالأسرة إنى الجبال باعتبار هذه هى الطريقة 
الوحيدة لعلاج ابنه 

برغم هذا ظل الفتى عنيدا وبرع فى الألعاب الرياضية 
كأنه يخرج لسانه لهذا الداء .. وكأئه يبرهن على براعته. 
.فى القرار من السجن الذى يحيط برئتيه. 

كانت روحه قلقة بدا .. وزملاؤه ينكرون كيف أنه جاب كل 
أمريكا اللاتينية تقريًا على دراجة أو بطريقة ( الأوتوستوب ) .. 
فى هذا الوقت كان الأوتوستوب اختراعًا جديدًا ولسوف يصير 
موضة فى أواخر الستينات وأوائل السبعينات ثم يُنسى. 
اثانية .. برع كذلك فى لعبة الشطرنج .. وأحيانا كان يهتم 
بالشعر خاصة أشعار الشيلى العظيم (نيرودا عدد»!) .. 

كانت روحه قلقة تشتهى الفرار إلى آفاق أخرى لكنه كان 
آخر من يعرف أين توجد تلك الآفاق .. 

فى حياة كل إنسان لحظة لا تعود الحياة بعدها كما كانت 
اقبلها 


م لحنت ة 
.وكانت لحظة (جيفارا ) الأولى هى اللحظة التى قرر فيها. 
أنه سوف يصير شائرًا .. كانت فكرة الأخطبوط الأمريكى 
الملتف حول أمريا اللاتينية تؤرقه .. 
أبالنسبة للأمريكيين الشماليين ( الياتكى ) كما يسمونهم 
كانت أمريكا اللاتينية كلها تفاحة سقطت من أسبانيا أثناء. 
رحيلها ., وهم لا يملكون أبة نية لتركها لأحد آخر حتي 
5 ا نجد أن تاريخ أمريكا اللائينية. 
هو تاريخ تدخل وكالة المخابرات المركزية .. انقلابات فى 
اتقلابات وانقلايات على الانقلابات , والعالم الغربى يطلق, 


ن الياتكى الصارمة ؛ هكذا صارت هناك 
'صورة معقدة من الفقر والقمع السياسى والفساد والشركات 
الأمريكية السلافة والطفاة الثين يلبسون رابا موشاة. 
بالنياشين التى منحوها لأنفسهم ... 

كانت هذه الصورة تؤرق (جيفارا ) *. 

تؤرقه وهو يسافر إلى للمكسيك ... 

تؤرقه وهو يتدرب على أساليب حرب العصابات فى 
مزرعة ب (مكسيكو سيقى ) .. 


اروايات مصرية للجيب .. فتقازيا ...| لا 

.تؤرقه عندما قابل شابًا ثائرا ملتحيًا يرتدى الخاكى ولا 
يكف عن تدخين السيجار .. كان هذا الشاب كوبيًا وقد اتجه 
مع رفاقه إلى المكسيك للتدريب .. لماذا ؟ لأن (كوبا) 
ترزح تحت ألعن طاغية يمكن تصوره هو (باتستا 
داعلادة ) ؛ وهذا الرجل مع رفاقه من الشوار يحلسون 
بالعودة إلى كوبا والإطاحة بالطاغية ؛ والمكسيك أرض 
محليدة .. 

ماذا كان اسم هذا الشاب الثائر ؟. 

٠ -‏ اسمى (كاسترو ) .. (فيدل كاسترو ) ٠ ٠.‏ 

هكذا نشأت صداقة بين رجلين كتب لها أن تدوم طيلة حياة. 
(جيفارا ) .. كلاهما كان ماركسيًا وكانت الموضة هى الماركسية. 
.فى ذلك الوقت وكلاها قرأ بعناية أفكار (ماو تسى توتنج 
0 - 315035 ) الزعيم الصينى الذى كان حجة فى حرب 

احضر (جيفارا ) مجموعة من المحاضرات لجنرال لسمه 
( أليرتو بايو ) حصل فيها على معرفة مركزة مكثفة. 
بالتكتيك الحربى .. وعلى يدى هذا الرجل تعلم الرماية حتى 
أجادها ء لكن الأمور لم تكن صافية تماا لأن البوليس 
المكسيكى اعتقل هؤلاء جميا .. وفى فثرة السجن القصيرة. 


2 شسيءة 


اتتى دامت شهرين توطدت العلاقة أكثر بين (جيفارا) 
و(كاسترو ) .. 

وحينما عرف (جيفارا ) أن (كاسترو ,ادمع ) ذاهب 
إلى كوبا لبدء الثورة قرر أن يذهب معهم 

كيف تذهب يا (جيفارا ) وأنت الأرجنتينى مع كوبيين ؟. 
كانت هذه اللحظة الأولى التى ولدت فيها صورة 
(المقاوم العالمى ) الذى يظهر فى كل مكان .. كل 
المقهورين هم شعبك .. كل المستعمرين والطفاة أعداؤك ... 
وقد أطلق على نفسه اسم (تشى ) .. (تشى ) كناية عن 
أى مواطن أرجنتيني ؛ مثلما يكنى أى طفل ب (حمادة ) وأى, 
بورسعيدى ب ( أبو العربى ) وأى ألمانى ب ( فرييتز ) ؛ لكن, 
المكسيك لم تكن مكانا رحبا على الإطلاق .. 

القد تسربت أخبار أن هناك حملة اعتقال أخ 


- الجدة - ونقلوا إليه كل ما يلزم من سلاح وثياب ومدافع 
وأطسة ..ثم تم الفرار تحت جلح لليل فى نوقمير عام 1981 

٠ -‏ كنا نفتش عن الأدوية التى تعالجنا من دوار البحر 
الكننا لم نجد .. كان وجه كل منا محتقنًا من الغثيان ؛ وكنا 


روليك مصرية للجيب .. فقتازيا 54 
انضع أيدينا على البطون .. وبعضنا دفن رأسه فى الدلاء 
أن القء لا يسمع له بوقت كاف يرفع فيه رأممه .. ». 
القد كانوا ثمائين رجلاً.. وقد داروا خول الساحل عبر مياه 
(جامايكا ) بقرض التضليل .. متجهين إلى ( أورينتى ) .. 
فى ظلام الليل يدور اليخت ( الجدة ) حول الساحل الكوبى بحن 
عن مكان للإنزال .. لا شىء يهديهم إلا الضوء من منار 
(سانتا كروز ) .. أحد ضباط البحرية من الشوار وقف على 
اظهر اليخت يبحث عن ضوء المنار؛ لكن البحر كان شديد 
التقلب مما جعله يسقط فى الماء : ووسط الأمواج كان من 
المستحيل أن تجده ثانية ,, 
عندما وصل الثوار إلى الشاطئن أخيرا رأوا طائرات (باتستا). 
قادمة لتحيتهم كما يجب .. هكذا فروا فى الظلام ولم يجدوا 
الوقت الكافى لحمل أى شيم .. 
اوفى الخامس من ديسمبر بلغوا منطقة اسمها ( أليجريا 
دى بيو ) فى حقل قصب قرروا أن يبيتوا فيه ليلتهم .. على 
الأقل يمكنهم أن يرووا ظمأهم بأعواد قصب السكر 
لم يدركوا كيف ولا متى جاءت أول طلقة تصفر جوار 
الرءوس .. ثم انهمرت الطلقات كأنها سيمفونية .. وتساقط 


0 عمتية 
- « كان الأمر يشبه المشاهد التى تراها فى صندوق الدنيبا ... 
رجال يصرخون ويطلبون العون .. محاربون يحاولون الاختفاء. 
وراء أعراد القصب النحيلة .. وفجاة بدأ حقل القصب يحترق ! 
القد أدركت أن هذه هى اللحظات الأخيرة لى .. » 

كانت هذه لحظة الاختيار الأهم فى حيقئه ؛ لأنه وجد عند 
أقدمه صندوقين .. صندوق ذخيرة وصندوق مؤن طبيية .. 
أيهما تختار با (جيفارا )؟.. اختار صندوق الذخيرة وكأنه. 
.اختار مستقبله .. لقد ترك الطبيب فى مكان مسا هناك وسط 
أعواد القصب فى ( أليجريا دى بيو ) :+ 

كان ينزف بغزارة من جرح فى صدره وعنقه .. لكنه. 
.استطاع بشكل ما أن ييتعد .. 

قر بعض الثوار من الكمين المخيف ؛ ومشوا تسعة أيام 
كاملة لا طعام لهم إلا للشب الأخضر وأعواد الثرة الجافة .. .. 
هناك داء غريب يصيب أقدام الماشين فى هذه الأرض ويجعل 
المشى شبه مستحيل .. القرويون هناك يطلقون عليه (مازا 
مورا) .. هذا الداء كان من حلفاء الطاغية .. 

كانوا يقابلون القرويين الذين لم يخفوا تعاطفهم معهم .. 
ومنهم عرفوا أن (كاسترو ) حى وأنه فز إلى جبال (سييرا 
مايسترا دجاىمه2 د81 ) الأسطورية. 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 3 
الحقيقة أن القوات النظامية لم تبق منهم إلا خمسة عشر 
رجلاً.. هؤلاء قروا إلى جبال سيبرا مايسثرا حيث تمركزوا 
هناك ويدأت تقنيات حرب العصابات التى شرحها (جيفارا ) 
يعرتلك ,, 
المهم أن تكسب عطف الفلاحين .. المهم أن تستغل 
كراهيتهم للحاكم .. 
يما لايزيد على 11 بندقية قام هذا الجيش المشير 
اللشفقة بعد شهر ونصف بالهجوم على ( لابلاتا ) .. يجب 
القول إن كل نصر كان يضاعف أسلحتهم لأن الاستيلاء 
على أسلحة العدو جزء مهم من عملهم .. 
- « فى ( أرويو دل لنفرنو ) كنا نسرق البيض من الدجاجة 
ثم نترك لها بيضة واحدة كى لا تتوانى عن مهمتهها .. في 
ذلك الصباح سمعنا صوت الطلقات فقررنا أن تلتهم البيضة 
الأخيرة ما دام وجودنا هنا قد انتهى ! » 
وى العام 1450 استولى الشوار على معسكر 
( أوقيرتو ) بعد معركة هى أشرس ما واجهوه 
إلى كويا .. وصار (جيفارا ) الذى كان يعنى بالجرحى لأنه. 
طبيب من قواد الوحدات المهمين .. ثم صارت لله وحدة 
منفصلة .. هذا ساعده كثيرا لأن الحكومة لم تكن مهتمة 


4 تس ! 
بأمره بل ركزت كل جهدها على قوات (كاسترو ) .. هكذا 
بدأ (جيفارا ) ينشئ وحدت ثابتة .. أنشا لشد: 
الغرابة مصنقا للأحذية ومصلعًا للذخيرة ومحطة إذاعة !11 

فى الوقت ذاته راحت الإذاعة تدعو العمال للإضراب فى 
كل كوبا . 

الحرب تشتعل .. ( باتستا ) يتوحش .. معركة مفزعة فى 
اقرية ( لاس مرسيدس ) اضطرت الثوار للتراجع .. وتستمر 
الحرب سجالاً حتى فقدت قوات ( باتستا) عشرة آلف رجل 
وستمائة قطعة سلاح بينها دبابة سليمة .. 

كانت شجاعة (جيفارا ) مذهلة ؛ وقد قرر (كاسترو) أن 
ايراقبه خفية لأنه كان أقرب إلى الاندفاع . وقد راح الجميع 
ينتظرون نبأ وفاته فى أية لحظة .. ثم أسند له مهمة خطرة 
معقدة هى غزو ( لاس فيلاس ) .. تخريب جسور ومحطات 
كهرباء .. حرب .. حرب .. قل .. قثل .. إعدام 
القاءات مع مراسلين أجانب .. العلم كله يرّى صور هؤلاء 
الثوار الملتحين مدخنى السيجار 

حدثت المعجزة عام 116 وفر (باتستا ) الطافية .. 
وسقطت ( هافتنا ) فى يد هؤلاء الملتحين القسادمين من 
الجيال .. 


روليات مصرية للجيب .. فتتازيا ...49 
ثمانون رجلا صاروا خمسة عشر .. ثم استطاع هؤلاء 
أن يستولوا على بلد ! وكما كثب (جيفارا ) فيما بعد : 
أعتقد أن نواة صلبة تضم ثلاثين إلى خمسين رجلاً 
توافرت لها الأرش الصالحة للعسل ؛ تستطيع أن تبدأ. 
ثورة مسلحة فى أى بلد من أمريكا الاتيفية » 


صرخة جيفارا يا عبيسد 
فى أى موطن أو مكان 
مافيش بديل .. مافيش مناص 
ايا تجهسزوا جيش الفلاص 
يا تقولوا ع العسالم خلاص. 
أحمد فؤاد تجم 1552 


500 


44 لسسع 
٠‏ سنتحرك عند الفجر .. 

يجلس الرجال حول النار بينما شاة مشوية تدور فيسيل 
منها الدهن .. وتذكرت ( عبير ) أنهها لم تأكل منذ ساعات 
طويلة .. 

كانوا الآن وسط الخلاء خلف جدار مهدم .. لا تعرف لين 
هم بالضبط لكنها قدرت أن وجودهم هنا عمل أحمق .. ما 
آتعرفه هو أن أقراد المقاومة العراقية ينوسون وسط 
الزحام .. منهم المدرس والحرفى والمهندس فى الصباح ٠‏ 
اقإذا جاء المساء وضع كل منهم لثامه وانطلق .. أما هنا. 
فالأمر يبدو واضحا مريبًا .. مجموعة من الرجال المسلحين 
شديدى المراس يطل التحدى من عيونهم .. فماذا عساهم 
أن يكونوا ؟ جمعية محبى جمع الطوابع ؟ يمكن لأى طفل أن 
يعرف أنهم متمردون .. 

إنهم يتصرفون كأنهم يقاتلون فى الأحرش أو الجبال .. 
هذه هى البيلة التى تناسب أسلوبهم هذاء لكنها لا تصلح. 
البلد سهل عامر بالبشر كالعراق .. 

الجبال ! معها حق ! هذا هو الحل الصحيح ! 

سألت ذلك الرجل الملتحى المصاب بالربو : 


روايت مصرية للجيب .. فاتتزيا ...48 
- « هل (سى عمارة ) هو اسمك ؟ » 

اهز رأسه أن نعم .. ثم أضاف 
- « صار اسمى منذ جلت هنا. 
- * ولهجتك الغريبة هذه .. هل أنت عربى ؟ » 
هز رأسه موافقا 


من أصول مقربية .. » 

العل هذا يفسر الاسم .. (سى ) بمضى (سيد ) تستخدم 
فى أقطار المغرب العربئ .. هناك لمسة لا بأس بها من 
الثقافة الأسبانية لدى المغرب العربى فلعل هذا يفسر لهجة 
الرجل الغريب . 

الكنها ل تبتلع هذا التفسير تملمًا .. 

كانت الشاه قد نضجت قمد أحدهم يدها إلى اللحم الساخن 
الحارق ؛ وراح يمزق منه ويضع فى أطباق من ورق .. 
وصل طبق إلى يد ( عمارة ) فناوله لها من دون أن يتكلم .. 

اقالك فى صدق د 

- « كل أنت أولاً.. إن قاعدة (النساء أولً) لاتصلح 
مع المقاومة . » 


32 ا 
- « لم أكن من المولعين بالأكل قط .. ». 

الحقيقة أن رائحة الدخان أثرت فيه بوضوح ؛ وبدا 
عاجزًا عن إخراج أنفاسه ؛ مع الأصوات المنبيثة من صدره 
كانه برد شاى يغلى وليس إنسانا .. 

ثم أخرج نصف سيجار من جيبه وأولجه بين أستانه 
وراح بطلق الدخان فى كثافة .. يبدو أنه لم ييسمع قط عن 
.وجود علاقة بين التدخين والتهاب الشعي .. 

ابم يذكرها هذا الوجه ؟ إنها تذكر طريقة التدخين هذه 


هل تعرف ؟ أنت تذكرنى ب (جيفارا ) فعلا .. » 
ارتبك نوا ثم قال فى شرود : 

أى شاب ثائر يذكر الناس ب (جيفارا ) .. حتى أن. 
بعض الناس يطلقون على أى ثائر (جيهارا ) كأنها صفة 
وليست اسم .. على فكرة تلك الصورة الشهيرة التى ظهر: 
على كل تى شيرت فى العالم وفى غرفة كل شاب ؛ خاصة. 
بعد طباعتها بأسلوب الشاشة الحريرية «:/5!1 التى تلفي 
درجات الرمادى فلا يبقى إلا الأسود الصريح على خلفية 
حمراء .. هذه الصورة التقطها ( ألبرتو كوردا 0002 ) 


روات مصرية للجيب .. فتتازيا .40 
المصور العيقرى .. كان (جيفارا ) يقف شارد الذهن وراء 
(كاسترى ) خلال أحد خطاباته ولم يلحظ الكاميراء هكذا 
أسرع (كوردا ) باقتنداص الصورة الخالدة .. التى صارت 
أشهر صورة فى القرن العشرين ٠.‏ » 

- م وألت تشيهه 1 » 

- «« هذا يسعدنى .. تهمة لن أنفيها وقضل لن أنكره » 
بد انتهاء الطعام الشف الرجال حول ([سى عمارة ) ٠‏ 
اكانوا مثقلين وبذا أنهم موشكون على السقوط صرعى 
النوم .. ثنائية الإرهاق وامتلاء المعدة الشهيرة التى تعمل 
أفضل من أى مخدر .. لكنهم تماسكوا وراحوا يصفون له .. 
كان يتكلم بصوت خفيض وبتلك اللكنة شبه الأجنبية التى 
لم تفهم (عبير) سبيها .. الآن تتذكر اللكئة المغربية ذات 
التردد الموسيقى المتكرر وحروف القاف النى لا تنتهى .. 
هذه ليست هى .. على كل حال سوف تفهم كل شىء فيسا 
يق 

قال الرجل وهو يضغط السيجار بين أسنانه : 

- « لايمكن أبذا إنزال الهزيمة بجيش شعبى يضم العسال. 
.والفلاحين المتلهفين على تحرير بلادهم .. لقد برهننا على 


4 ل 
أن القوات الشعبية قادرة على هزيمة الجيوش .. والدرس 
المهم هنا هو أنه ليس من الضرورى انتظار قيام وضع 
شورى .. يمكن خلق هذا الوضع .. ولنتذكر أن المناطق 
الريفية هى البذرة الأولى لقيام الثورات .. إن أية حكومة. 
تأتى إلى الحكم عن طريق شكل من الاقستراع حتى لو كان. 
مزورًا؛ ولو حافظت ولو قلبلاً على مظهرها الدستورى ؛ 
فإن خلق حرب عصابات ضدها قد يكون شبه مستحيل. 
الهذا يجب أن تدفع هذه الحكومة دفعًا إلى خرق الصفو 
الأمنى أولاً وبالتالى إلى خلق وضع ثورى .. » 

.ونفث سحابة دخان كثيفة جعلت الكل يسعل وأضاف : 

- « المستهزنون يطلقون على عملياتنا تعبير: اضرب 
واهرب. هذا هو الحال فعلاً وهذه هى استراتيجيقا .. 
نضرب ونهرب ,: مرة ومرتين وثلاث مرات .. هذا يحقق 
الهدف . أن تحطم العدو ونحرز النصر .. صحيح أن لذة 
الحرب غير موجودة نكن من قال إن رجال العساببات 
يمكنهم مواجهة جيوش نظامية؟ » 

ثم أخرج من جبيه خارطة مهترئة متآكلة الأطراف للعالم 
وقل: 

- م هذه هى خارطة للعالم .: » 


روايك مصرية للجيب .. فتتازيا 44 
ثم أشار بطرف السيجار إلى الولايات المتحدة .. فجأة 


اتصاعد الدخان من الثقب الذى أحدثه فى الخارطة لأننه 
اضغط أكثر من اللازم بسبب الغل .. لقد تحولت الولايات 


المتحدة إلى للولايات المثقور 
أطفا الدائرة المشتعلة بإبهامه وقال. 

- « يجب أن نتذكر أن هناك دولة إمبريالية واحدة تعيش 
على امتصاص دماء الملايين الكادحة فى باق العالم ٠.‏ 
الفقراء فى (باكستان ) و(زامبيا) و(نييال), . يموتون 
جوعًا كى يضمنوا لليانكى أن يأكلوا عدذا أكبر من الديكة 
الرومية فى عيد الشكر .. إن أطفائنا يموتون كى ينال اليانكى 
المزيد من ال (... كولا) وشطائر الكلاب الساخنة ١‏ » 
كلاب ساخلة ؟ تقلصت أمعاء ( عبير ) لسماع هذه العبارة. 
.ثم تذكرت أنها الترجمة الحرفية لتعبير ( هوت دوجز :3/0 
عدف ) .. طبعًا السبب هو أن ( الكلاب ) معناها ( الأمعاء ). 
فى العامية الأمريكية .. لكن هذا الكلام غريب جدًا وأقرب 
إلى الكدب التى تقرؤها والنى تعود للستينات من القرن 
العشرين .. كتب أيام الحرب الباردة وحرب فيتنام .. هى 
قرأت بعض كتب التسعينات وتعرف أن لفة الكلام تفيرت 
وأن أحذا لم يعد يتكلم بهذه الطريقة .. 


النقطة الثانية هى أنها تعرف أن المقاومة فى العراق 
ذات طابع إسلامى واضح .. لغة الخطاب الدينى واضحة 
وحتى أسماء المقاتلين ذاتها .. هذا الرجل يستخدم لغة 
أقرب إلى كلام الماركسيين .. ما معنى هذا ؟. 

انتهى الدرس فكوم (عمارة ) جربنديقه تحت رأسه :. 
ابتلع قرصنا من ال (زاديتين ) وكبسولة ما ومد قدمييه 
الطوينتين وقال للرجال : 


-» الآن نام .. سوف تتحرك عند القجبر إلى [الكوت ) ٠.‏ 
00 


اروايات مصرية للجيب .. فانتازيا . 
-« هل يمكننى أن أعرف لسمك ؟ » 
- + (منذر ) .. يمكنك استعمال هذا الاسم مؤقنً.. كنت 
مهندسا ثم قررت أن أنضم للمقاومة .. » 
أشارت إلى الرجل النائم وقالت : 
- « هو ئيس عراقيًا .. » 


-ء إذن من هوكم 

نظر لها الشاب طويلاً ثم قال : 

٠ -‏ لا أدرى لملذا ارقق اريسوفك ن فم نا 
إنه أرجنتينى .. كان يجب أن تفهمى هذا إذا 


- + ينكر هذا يإصرار .. فليس بوسعى أن أشق صدره 
الأعرف .- ٠»‏ 


- « إنه أرجنتينى لكنه عاش فترة طويلة فى كوبا .. ٠»‏ 
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- « وما دخله باحتلئل العراق ؟ » 

٠ -‏ إنه مواطن عالمى يعتبر الإمبريالية عدوه فى كل 
بلدان الأرض .. يمكن أن تريه غذًا فى فلسطين .. لقد وجد 
أن آخر شعبين محثلين فى العالم هما الشعب العراقي 
والفلسطينى .. لهذا تسلل إلى العراق وقام بتكوين هذه 
الخلية الثورية : وتعلم العربية يشكل لا بأس به .. لا أحد 
يعرف بوجودنا ولم يخطر لأحد قط أن تكون هناك فصيئة 
مقاومة يسارية بقيادة كوبى فى العراق اليوم .. معظم 
عملياتنا تنسب إلى فصائل ما 
هذا لا يضايقه لأنه يبعد العيون عنا لفترة ٠.‏ 


- م (سى عمارة مم بس 
ابتسم فى خبث وقال : 

- «دطيقالا.. نه أقزب اسم عرمى وجده لاسمه الى .. 
(تشى جيفارا) ١‏ » 3 


- «ثعم .. ثعم .. لكن ما امه الأصلى ؟ » 
- « قلت لك إن لسمه ( إرنستو تشى جيفارا ٠.)‏ » 
- نعم -: أعرق اقه يستضل هذا الاسم الكودى تين 
بنك المناضل الأرجنتينى .. لكن ما اسمه ؟ » 


روليات مصرية للجيب .. فتكازيا ...88 
أطلق زفيرًا طويلً وتنهد وقال +. 
- ب« سيحان الله .. أقول لك إن هذا سمه .. » 
- » إذن فأبوه مجتون .. إن إطلاق اسم (مارلين موشرو ). 
على لن يجعطنى فائقة .. ». 
ثم نظرت إلى الرجل النائم وصدره يلو ويهيبط .. مع 
اصوت الصفير المستمر من شعبه الهوانية الضيقة .. لحيئه 
تنتفش حول وجه .. حذازه العسكرى .. 
ويدأ ريقها يجف .. 
القن 
إنه هو فعلاً! هذا الرجل لا يشيه (جيقارا ) ... 
إنه فى !1 


04 تشسية 
١-ثائر‏ فى كل مكان ٠.‏ 

إنه العام 1964 ... 

تحقق النصر وسيطر هؤلاء الثوار على (كوبا). 
أثناء الكفاح وفى جبال (سييرا مايسترا ) عرف 
(كاسترو ) معدن ذلك الأرجنتينى الباسل الذى انضم لهم 
هكذا قرر أن يكافأه بعد النصر ؛ ولهذا منحه الجنسية 
الكوبية .. 

صار (جيفارا ) هو الرجل الثانى فى الهلله ٠.‏ 

ثم تزوج (أليديا مارش) عام 1455 ؛ وهى الى 
استنجب له أربعة أطفال 

الم تنته مكافآت (جيفارا ) بعد .. لقد صار مدير بنك كوبا 
.القومى ٠‏ ووزير الصناعة. 5 

الكن (جيفارا ) لم يكن مستريعًا وسط هذه الحياة. 
السياسية الصاخبة .. الثائر الذى بداخله لم يعتد حياة الأمن, 
والدعة .. لم يستطع أن ينام فى الفنادق الفاخرة بعد كل 
هذه الأعوام من النوم فى كيس نوم وسط الأحصراش .. وقد 
لاحظ فى أسى زملاء كفاحه الذيين ابتلهوا الطين فى 


روايك مصرية للجيب .. فقتازيا ...88 
السستنقعات . وقسد امتلكسوا الآن السسيارات الكاديلاك 
والسكرتيرات الحسناوات والمكاتب المكيفة بعيذا عن طقاس 
.كوبا الحار الخائق .. كأنهم يجنون ثمار كفاحهم السايق وقد 
آنتهت القصة عند هذا الحد ., 

.لم يكن ينام بين تدبير أمر الشورة بمزيج من الإخلاص 
والحزم الذى ييلغ درجة القسوة ؛ وبين التأليف ٠‏ وقد 
عام 1970 كتايًا عن حرب العصابات ترجمه الأمريكان 
ودرسوه بدقة ؛ وإن كان لا يعدو ملحوظات عامة غير 
منسقة .. كان ييشر يمأ يدعى ( الإنسان الجديد عبطادم1!0 81 
00" ) المستعد لمحارية الاستعمار فى كل مكان . 
.يجب أن يصبح العلم الذى نحارب تحته هو خلاص 
البشرية .. بمعنى أن الموت فى فيتنام أو فنزويلا أو لاوس 
أو كمبوديا .. يجب أن يصبح أمرًا مرغوبًا فيه للأمريكى 
والآسيوى والأفريقى وحتى الأوروبيى * 

كانت هذه رومانمسية زاسدة بالطيع .. قمهما كانت 
حماستك للكقاح فلا شيء يمكن أن يقنعك بأن تذهب لتسوت 
فى (كمبوديا ) مشلا. يجب أن تسيطر عليك فكرة 
أيديولوجية قاهرة .. فى ذلك الزمن كانت الماركسية 
اليوم تستطيع فكرة الجهاد الإبسلامى أن تقنع شابًا سوريًا 
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أو مصريًا بأن يحارب فى أففانستان أو العراق ويمسوت 
هناك .. الفارق هو أن هدًا الشاب يموت وهو يطمع فى 
لشهادة والجنة ؛ لكن ما هى الميررات التى كانت تحرك 
(جيفارا ) وأصحايه ؟. 

الغريب أن العدو المشترك للطائقتين هو الولايات المتحدة .. 
الهذا خطر لبعض الصحفيين الأمريكيين اليوم أن يربطوا بين 
(جيفارا) و( أسامة بن ادن)... كلاهما ملتح يعيش فى الخلا 
ويجيد حرب العصابات ؛ وكلاهما يكره أمريكا كراهية 
اقتريم .. 


كان (جيفارا ) ميال لصين ؛ وجل ما يعرفه عن حرب 


العظمى لم يتجاوز دورها دور بائع السلاح .. وأحيانًا باع 
الكلام .ل 

وقد كان (كاسترو ) عمليًا أكثر .. ضرورات السياسة 
جيفارا ) الثائر الدائم كان يسبب له 
اج .. كيد صداقة مع الاتحاد السوفبيتى بيئسا 
أهم وزير فى حكومتك لا يكف عن مهاجمته ؟. 


اروايات مصرية للجيب .. فتتازيا ...لاه 

فى الوقت ذاته كانت كراهية (جيفارا ) للولاياك المتحدة 
معروفة للجميع , فهمو لم يكن يحاول تهذيب ألفاظه عند 
الكلام عنها .. وعندما ذهب ليتكلم فى الأمم المتحدة رفض 
الأمريكيون أن يعطوه غرفة محترمة فى فندق . هكذا لم 
ايجد “هو والوفد الكوبى المرافق له إلا غرفة متواضعة فى 
حى الزتوج (بروكلين | ٠.‏ 

القد دهش العالم لرؤية هذا الكائن الغريب الذى يطيل 
الحيته ويقف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فلا يتورع 
عن إخراج المطواة ليقطع السيجار إلى نصفين . ويحتفظ 
بنصف فى جيبه ٠‏ ثم يهاجم الولايات المتحدة بأعنف لفة 
معكنة على أرضها .. 

كان (جيفارا ) قلفا.. 

وفى هذه الفترة بالذات بدأ يجوب العالم .. زار الهند 
ويوغوسلافيا واليابان .. ثم قرر أن يزور أنجج تجربة 
اثورية يعرفها فى الشرق الأوسط وهى التجربة المصريبة. 
القد كان الكوبيون متحمسين لناصر إلى درجة أنه لو رشح 
ناصر نفسه هناك والكلام لجيفارا لفاز بأغلبية ساحقة ! 

على عكس هذا لم يكن ( عبد الناصر ) فى البدايية 
متحمسنا لهؤلاء الشباب القادمين من أمريكا اللاتينية : فقد 


3 ات 


اعتبرهم تقليعة جديدة بلحيهم وثيابهم الخاكية والسيجار فى 
أقواههم .. 

كان هذا هو العام 1954 عندما جاء (جيفارا ) لفصر 
بحجة دراسة تجرية مصر فى الإصلاح الزراعى ٠.‏ وكان 
معجبًا بالطريقة العنيدة التى واجهت بها مصر ثلاث دول 
عام :190 .. صحيح أنها تلقت ضربة عسكرية قويية 
لكنها أصرت على الاحتفاظ بشىء وخرجت من القتال وهى 
اتحتفظ به .. هل يوجد اسم آخر للنصر ؟ 

.تكلم عن تعاون الاستعمار مع إسرائيل ؛ وأبدى ملاحظته 
الذكية عن أن الشوى الاستسارية أقدر على التعساون 
.والاتحاد ونبذ الخلافات ؛ وصلائها متينة يحيث تتصرف 

لة باتفعل فى كل زمان ومكان نجد أن الشر 


اروايات مصرية للجيب .. فتكزيا .81 
ياش قلين ومحسروميين 
ومسلسين رجليسن وراس .. 
خلاص خلاص .. ما لكوش خلاص 
غير بالبنسادق والرصاص .. 
اذا متطسق العمسر التسعيد 
عصر الزنسوج والأمريفان 
الكلمسة لتقا والحديد 
والعدل أخسرس أو جيسان 
أحمد قؤاد نجم 1514 
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كيف عاد4 

اقال لها (منذر ) وهو يعبث فى النار بغصن شجرة + 

- « عندما دخلت أمريكا العراق شعرنا جديعًا بالضياع ٠.‏ 
لأام لم تعرف ما ينبفى عمله .. شم بدأنا تفيق وندرك أن 
عليدا أن نفعل ما يفعله أى شعب آخر ؛ نقاتل .. تكون 
مجموعات مسلحة عدة .. أقراد الجيش المنحل وقادته .. 
الإسلاميون .. نحن .. لكثنا لذين لم نكن تابعين لفصيل معين 
كنا قل الأطراف تنظليئا وخبرة بالحروب .. معظمنا لم ير من 
قبل مسدمنا ولم يفجر قنبلة .. لهذا قمنا يعمليات لا قيمة لها 
وسط العمليات الضخمة التى ينفذها الآخرون ؛ والتى آنت 
الأمريكيين فعلا » 

ثم استدارت عيناه ببطء إلى الرجل الثائم وأردف ‏ 

- م« حتى جاء هو » 

ع من ين جام ؟ » 

- + لانعرف .. ولا تعرف كيف تسلل عبر الحدرد 
ما عرفناه عنه أخبرتك به .. كان اسمه (تشى جيفارا ) وقد 
تفاءلنا بهذا الاسم , لكنه قال لنا إن عنينا أن نطلق عليه 


اروايك مصرية للجيب .. فتتتريا 50 
اسما عربيا وليكن (سى عمارة ) .. قال إنه يختلف عنا فى 
الوطن والجنسية والدين وكل شىء ؛ لكنه مثلنا فى شسىم 
واحد هو مقت الإمبريالية .. والامبريالية تتمثل اليوم فى 
.الولايات المتحدة .. لهذا نضممنا له وبدأنا ندرك أنه يعرف 
اما يفعله .. نه بارع حقًا.. على القور امستقطب نحو 
خمسين رجلا وبدأ يمارس هذه التكتيكات القتانية ؛ وف 
اللحظات التى لا نقائل فيها يثققا .. ٠»‏ 

قالك فى حذر م 

- « ألا ترى أن هذه بالضبط تقرييًا قصة حياة (جيفارا ). 
الأصلى .. ؟ , 

قال فى تهكم : 
تناسغ الأرواح ؟ لاحظى أثنا مسلمون أو مسيحيون 
هذه النظرية لها محل لا من الإعراب هنا .. الأمر لا يتجاوز 
مناضلاً أعجب ب (جيفارا ) قتسمى باسمه واعتتق أسالييه ». 

أنظرت للرجل النائم كلفز فى ضوء اللهب وقالت : 

- + فقا تفسيرات أكثر عصرية .. ٠»‏ 
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7 سنس 

البروفسور الصينى (زينج لى وان ) لم يتخذ قط اسم لهذ 
التقنيات التى يمارسها .. لقد أطئق على التجربة كلهها اسم 
الإيوجينيا الحديثة ) .. وهو بهذا قد اقترب جدًا من تفدير 
(عبير ) ؛ لكن الرجل لم يعرف أنه يمارس مسرا أول تجربة 
استنساع فى التاريخ ٠‏ 

كانت علاقات (جيفارا ) بالصينبين ممتازة ؛ وبالتأكيد كان 
هناك من يعتبرونه قديمنا من بينهم .. فقط كانوا يتمنون لو كان 
صني على طريقة [الحلو ما يكملش) .. وعندما صدر القرار 
السياسى بأن (جيفارا ) لا يجب أ: يموت كان السؤال الأهم 
هو (عيف 8).. 

البروفضور الصينى العجوز عرف بوفاة (جيفارا ) فى ثلك 
العام الحزين .. 1459 .. لابد أنه علق صورة (تشى ) 
وتحتها بعش الشموع وجلس فى الظلام يتأمل على الطريقة 
الكوتفوشيوسية ٠.‏ 

بعد شهر جام رجل مخابرات من ((بوليقيا ) حاملاً معه 
هدية صغيرة للبروفسور .. إن يدى (جيفارا ) قد بترا بع 
موته وحفظتا فى الفورمائين ؛ وكان الهدف من ذلك مقا 
بصماته للتأكد من أنه مات قعلا .' 


روايات مصرية للجيب .. فانتتزيا | 8# 
ارجل المخابرات كان يحمل معه طبقة رقيقة جذا .. مجرد 
سلخة من إبهام الرجل وقد حفظت فى أنبوب اختبار ثبته 

باكية ا ا ا . وقد حصل العالم الصينى على 

السلخة ولم يعرف أحد تفاصيل القصة بعد ذلك . 
الكن التجارب تمت فى سرية تامة فى مختبر عسكرى قرب 
(بكين ) .. ونحن لا نعرف التفاصيل العلمية المعقدة لما 
أحدث .. فقط نقول إن الطب الصينى كان متقدمًا أكثر مما 
حسب الغرب بكثير 
الم يفكر العالم من قبل فى هذًا الاختراع الهائل إلا فى 
قصص الخيال العلمى .. لكن جدلاً كبيرا دار من قبل حول 
(الإيوجينيا «امج»ظ ) وهى الفلسفة التى ترمى إلى تحسسين 
النسل البشرى بشكل انتقالى ؛ وقد لفظها العالم لأنه وجد أنها. 
الطريق الملكى لاحتقار الأجناس والنازية والتفرقة العنصرية .. 
الكن (زينج لى وان ) كان يعرف ما يفعله وقد فعله بدقة. 
وبراعة .. 
القد قام بإخلاء بويضة أنثوية من محتواهبا ثم نقل لها 
الصبغيات المو. إحدى خلايا (جيفارا ) .. ثم أجرى 
.بعض التقنيات المستعملة مع أطفال الأنابيب . وفى النهاية 
اتم نقل كرية الخلايا إلى رحم امرأة من الحزب قبلت أن 
تكون رحما بديلاً.. 
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.فى أغسطس 117١‏ ولد الطفل الذى سيحمل اسم (تشي 
جيفارا) ؛ لكن هذا ظل سر .. على الورق كان اسعه 
(ريكارف) .. 


انه سيدرس الطب , ومن أن الكتب التى ستقع فى بيده هي 
ذات الكتب التى وقعت فى يد (جيفارا ) الأصلى فى صباء 
حتى دواوين شعر (بابلو نيرودا ) كانت موجودة جوارة 
اليقرأها .. ثم جاء الوقت الذى أخبره فيه أبواه أن اسمه 
الحقيقى هو ( أرنستو تشى جيفارا) ٠‏ 

وعندما قال الفتى لأبويه أنه يرغب فى دراسة سرض 
الجذام, وعخدما قال طبيب الأمراض الصدرية إن (ريكاردو ) 
سيظل يعاتى الربو للأبد : عندها أبرق الأبوان إلى ([بكيين ) 
.يزفان الأخبار المفرحة . 

لكن أحذا لم يعد بهتم بهذا الموضوع .. لقثد مات العالم 
العجوز ومات (ماو تسى تونج ) ومانت الماركسية انها ٠.‏ 
الم يعد أحد يذكر هذه التجرية ؛ بل إنهم راحوا يتابعون فى 
اشغف تجارب الاستنساخ فى العالم الغريى وهم لا يعرفون 
أنهم سبقوا الغرب بثلاثين عاما فى هذا الصدد .. 


على ( ريكاردو ) أن ينطلق ليستكشف أمريكا اللاتينية ؛ ثم 
عليه أن يقيم بعض الوقت فى كوي .. للأسف لم يفكر الصينيون 
فى استنساخ كاسترو ؛ و (كاسترو ) الأصلى موجود على 
كل حال .. لكن ( كوبا ) أفادته فى تعلم القتال .. عرف كيف 
يطلق الرصاص وكيف يفجر القنابل ويزرع الأنفام 


هكذا صار مهينًا لبدء مهمته .. 


الم تتغير الصورة كثيرا على كل حال .. إن العالم .ما زال 
مكانا سينا كما كان أيام (جيفارا ) الأصلى .. ريما أسوأ 
على الأرض ثلاثة بلابيين نسمة يعيشون بدخل أقل مسن 
دولارين فى اليوم .. فى كل يوم يموت أربعون ألف طفل 
جوغا .. أى أكثر من طفل فى الثانية .. هذه إحصاءات 
ادقيقة موثقة .. 
ما زالت الأرض مهينة للثورة .. 
53 
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3 سس 
اصرخة جيفارايا عيد 
فى أى موطن أو مكسان. 
يا تجهزوا جيش الخلاص 
يا تقولوا ع العسالم خلاص 
أحمد قؤلد تجم 1554 
.ع 
الم تعرف ( عبير ) كل هذه التفاصيل ؛ لكنها خمفتها .. 
القد صار القتى فى سن الخامسة والثلاثين٠‏ وهو يبحث. 
عن استعمار ليقهره فى أى مكان . يبحث عن ثورة يشعلها 
يتمرهم .. 
الكن الأوضاع فى كوبا لم تكن تناسسب بدء الشورة . ولع 
تكن هناك فيتنام فى هذا العصر .. كان قد قرأ عن ( فيتننام ). 
.وعرف رأى سميه (جيفارا ) فيها .. كان (جيفارا ) الأصلى 
يتمنى أن يتحول العالم إلى فيتنامات عدة كى ينزف الأمريكان 
احياتهم وقواهم ومالهم فيه .. وكما قال (هوشى منه) الزعيم 
الفيتدامى الأسطورى : « أنا سعيد لأن الأمريكان يغزون., 
بلادنا وأرجو أن يرسلوا المزيد من القوات ., قلما تتاح النا 
فرصة كهذه كى نغرس مخالبنا فى لحمهم الحى ! » 


روايك مصرية للجيب .. فقتزيا ...00 
.وكانت هناك دولة مناسبة جد هى العراق .. هناك يمشى 
الأمريكان فى الأزقة وينامون فى ثكناتهم .. هناك يمكنه 
ليدع 

كانت على وشك الغياب فى النعاس عندما فتح. (جيفارا ). 
عينيه القويتين , ولم ينهض من مكائه .. فقط اتجهت عيناه 
إلى (منذر ) وقال فى حزه 
- «أنت تتكلم كثيرة اسوف تُحرم من السلاح لمدة أسبوع !,, 
هب (منذر ) فى ذعر .: حاول أن يتكلم ٠‏ لكن (جيفسارا ). 
انقلب على جانبه لينام على الجانب الآخر منهيًا 
سألت (عبير ) الفتى المعور + 

- م كيف ؟ كيف أسمطك 9 


-«ش ش ش ش !م 
اقالها وتمدد على جانبه وأعطاها ظهره .. واضح أنه 
أغلق باب المناقشة كثلك 

الم يكن هذا ال (جيفارا ) ينام إذن .. إن هو إلا نوع من 
الرقاد لبريح عضلاته لكن حواسه يقظة كالهررة .. ومن 


7 كفس ! 
اجديد تشاءبت ونظرت لساعة معصمها .. إنها الثاتية 
صبامًا ! منى هذا أنهم سيوقظونها بعد ثلاث بساعات على 
الأكثر ! لابد أن تظفر بشىء من النوم بسرعة | 

وبالطيع كانت هذه هى الطريقة المثلى للإصابة بالأرق ٠.‏ 

5-7 

جاء الفجر . وصحت ( عبير ) على صوت الضجيج بينم 
الرجال يجمعون حاجياتهم .. ويتنكرون كالعادة فى ثياب 
وشاحطة صغيرة فى مجدوعات من خنسة لى سمقة .. 

جاءها (جيفارا ) وناولها جلبابًا وحجاب رأس وطلب 
منها أن تتنكر فى هذا الزى ٠‏ وأشار إلى جدار قريب حيث 
يمكنها أن تنقرد ينفسها .. 

«٠ -‏ لحسن الحظ أن ملامحك يمكن"أن تكون عربية .. 
آخر شىء نريده أن تكون معنا صحفية غربية 
اشقراء.. » 

وسرعان ما تحركت السيارة وقد صارت ( عبير ) فلاحة 
عراقية لايميزها شىم .. 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 55 
السماء تكتسى باللون القرمزى الغريب الذى ييز دوم 
الشمس ؛ بينسا الرجال يقسون بصوت عال .. صوت 
متعمد... بهذا يبدون طبيعيين أكثر من اللازم .. 
ومن بعيد ترى (عبير ) عربات مدرعة أمريكية تنطلق 
انحو وجهة مجهولة .. جلست فى الصندوق الخلفى للشاحئة. 
وراحت تنظر إلى الطريق الذى يركض مبتعذا من الخلف ... 
اترى ما هى العملية القادمة ؟. 


000 


7 ا 
1 الموقعة الأخيرة .. 


اللقاء الشانى بين جيفارا وعبد الناصر تم بعد موقعة. 
خليج الخنازير ) الشهيرة ., سبع سنوات بين اللقاعين ؛ 
الكن (جيفارا) كان قد تغير كثيرا .. القد أرهقته الأعباء 
السياسية ويد كان هناك خلافا وشيعًا مع (كاسترو ) إن للم 
يكن تم فعلا ٠‏ 

قضى نيلنه فى فندق (شبرد ) بالقاهرة يلف السيجار 
الذى سيهديه ل (ناصر ) فى الصباح ؛ ثم قابل الزعيم 
المصرى صباخا فأخبره أنه عاجز عن الاستمرار فى عمله 
كوزير صناعة .. 

كان عبد الناصر ) يفهم هذه العقدة .. عقدة الثائر اللذى 
يصلح للقتال ويصلح لتدمير الحصون الأمامية ؛ لكنه لا 
يستطيع أن يملأ هذه الحصون .. 

شرح (جيفارا )ل (عب الناصر) أنه لا يستطيع الاستمرفر 
فى هذه الأعمال البيروقراطية التى تضطره لمجاملة الاتحصاد 
السوفبيتى عدوه اللدود للمرة الأولى يعلن عن نيئه فى أن. 
يذهب للقتال فى الكونغو .. سوف يذهب هنك لمحاربة الشركات 
البلجيكية التى تآمرت لقتل ( لوموهبا «ا«««م«ما) ومنعته 


روليك مصرية للجيب .. فانتازيا 0 
من تأميم يورانيوم وطنه .. إن قاتل (لومومبا ) معروف 
اللالم كله لكن أحذا لايجرؤ على الكلام... (لومومبا ) الشاب. 
المتحمس المؤمن ببلده الذى ريطوه بحبل من عنقه وداروا به 
فى شارع العاصمة قبل أن يقتلوه رميًا بالرصاص 
قال له إناصر ): 
٠ -‏ هذه مغامرة غير حكيمة : ولسوف ينظرون لك على 
أنك طرزان الأبيض الذى جاء يساعد السود .. سوف 
ينظرون للون بشرتك ويقولون : ماله وأفريقيا ؟' هذا مجرد 
آمرتزق .. هذا تدخل أجنبى سافر .. بصراحة لا ألصحك 
ابتاتا بالذهاب هناك » 
كم قال افزعوم المصرى شير الطزام اص رسيت 
شييها على فود 
- + أنت ثورة تمشى على قدمين ٠‏ لكنك لم تسل نفسك 
ماذا بعدها ؟ الحب لا ينتهى بالزفاف بل تبدأ مرحلة جديدة 
من المشاكل .. إنجاب الأطفال وتربيتهم والحاجة إلى كسب 
المال .. كل هذا يجب أن يكون فى ذهلك .. ٠‏ 
فى هذه الزيارة قابل (جيفارا ) (قاتن حمامة ) وأبدى 
إعجابه يفيلم ( للحرام ) قائلاً : 


7 تشسسى! 
- م أنا أعنقد أن الفن الجديد هو الذى يستخدم فيه الفنان 
حواسه كلها .. تقديم فيلم تحت مسمى الواقعية الاشتراكية 
هو عمل أبعد ما يكون عن الفن .. عندما لا يكون لدى 
المبدع فن فإنه يكتفى بتقديم معلوماته السياسية فقط .. » 
سلوه: 

- « هل الثورة جعلت الكوبيين يكفون عن الرقص ؟ » 
ضحك بشدة وقال + 

مستحيل .. لااتوجد قوة فى العالم تستطيع أن تمئع 
الكوبين من الرقص ١‏ » 

عندما عاد (تشى ) إلى كوبا كان قد آتخذ قراره .٠‏ 
الختفى .. 

.وكثرت الشكوك عن سبب اختفائه الفامض ؛ وتغرص 
البعض بأن الخلاف بينه و(كاسترو ) تفاقم إلى درجة أن 
الأخير تخلص منه .. إلى أن أعلن (كاسترو ) ينوم 5 
أكتوير عام 1152 أن (جيفارا ) قد غادر كوبا وترك مذكرة 
يشكر فيها الشعب الكوبى على ما قدمه له .. يتنحى عن كل 
وظائفه السياسية ويتنازل شاكرًا عن الجنسية الكوبية حتى 
الاتسبب أفعاله حرجًا لكويا : 


اروايك مصرية للجيب .. فانتازيا 7 


- « لم تعد تريطلى بكوبا إلا روابظ من نوع آخر لا يمكن 
اللرسميات أن تقصمها » 

فى العام 1458 ظهر متنكر) فى الكونفو .. حاول أن ينظم 
اثورة ضد البلجيكيين فى كينشاسا مستعينا بمئئة وعشرين 
ارجلاً.. هذه المرة كان الفشل حليفه واضطر لمغفادرة. 
البلاد .. لقد صدقت نبوءة ( عبد الناصر ) بدقة 
بدأ (جيفارا ) يقكر فى يوليقيا... لم ل ؟. 

( بوليفيا ) بلد مفتوح الحدود . بمعنى أنه يشترك مع 
حدود خمس دول أخرى .. وهو بلد غير مهم .. بمضى أن 
الاستعمار لن يدافع عنه بشراسة .. وظروفه تسمح بالثورة. 
لأنه قريب من ظروف كوبا عندما هبط عليها الشوار .. كما 
أنه محكوم من طاغية هو ( بارينتوس ) .. حاجز اللفة هنا 
لا وجود له لأن الجميع يتكلم الأسبانية . 

هكذا هط على (بوليفيا ) عام 1957 بكمسين رجلاً 
متخذا اسم (رامون ) ؛ وبدأ يمارس نفس الأساليب التى 


0 متتسن؟ 
كان يمارسها فى كوبا .. وبدأ يحشد جيشنا من الفلاحين 
والشيوعيين .. 

كانت هذه علامة الخطر بالنسبة ل ( بارنتوس ) الذى لم 
.ينس ما فعله (جيفارا ) فى كوبا .. هذا الرجل المزعج يجب 
أن يموت .. وكالعادة كانت مصالح الطاغية تتفق بالضبط 
مع مصالح وكالة الاستخبارات المركزية ؛ فلو ترك (جيفارا ) 
وشأنه لأفلتت أمريكا الاتينية بالكامل من هيمئة الولايات 
المتحدة .. دعك من كوبا المشاغية وأزمة الصواريخ .. 
إلخ .. كل هذا جعل الولايات المتحدة غير راغبة فى تكرار 
التجرية لتتعول حدودها الجنوبية إلى معقل للثوار الفاضيين 
عليها .. هذه المرة لن تقع أخطاء ولن لتهاون .. (جيفارا ). 
سوف يبقى فى بوليفيا أسيرا أو مينًا 

فى البداية كان (جيفارا ) موفقا وكانت نسبة خسائره 
الخسائر قوات الطاغية ١١‏ إلى 5٠‏ .. 

ام بدأت الريج تجرى يما لا تشتهى السفن .. لم يجد 
العون الذى يطلبه . وفى الوقت ذانه عرفت المغابراك 
المركزية مكانه وبدأت تدريب البوليفيين على قتاله .. فرق 
البيريه الأخضر جاءت إلى بوليفيا وراحت ‏ تعلم ادوم هناك 
أساليب حرب العصابات المضادة 
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القد جردت حكومة (بوليفيا ) قوة مكونة من 
جندى كامل العتاد والتدريب لتظفر برجل واحد!. 
ابدأت قواته تنزف بيطء وكانت النهاية فى (لا هيجرا) 
عام اله 

القد سلم أحد رجاله يدعى (رودريجز ) نفسه إلى قنوات 
الحكومة ٠‏ وعرض عليهم مقابل سلامته أن يخبرهم بمكان 
(تشي ) .. وهكذا اقتادقوات الحكومة المكونة من 984 
ارجلا فى المسالك الجبلية الوعرة إلى حيسث استطاعت 
آتطويق 1١‏ من رجال العصابات بينهم (جيفارا ) 

اخوصر (تشى ) فى غابة وادى سيرائو جنوبى نهر 
(جراندى ) .. دام الحصار أسبوعين وسط ظروف مروعة 
خاصة لو تذكرت أن الذباب والبعوض عوامل كفيلة بقهر 
الجيوش فى حد ذاتها .. دارت معركة شرسة استمرت ست 
ساعات كاملة ؛ واستعمل فيها السلاح الأبيض بوفرة .,. 
جرح (جيفارا ) فى فكذه ونزف دما كثيرا .. 

فى اللحظة ذاتها أحاط به أريعة من رجال الحكومة. 
نظروا له حيث رقد عاجرا عن الحراك , فقال اليريحهم من 
التساؤلات : 
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ا تشتىة 

راحت ترمقه فى فضول وهو ييتلع دخان السيجار ٠١‏ 
كل هذا غريب .. هى الآن (عبير)مع (جيفارا] 
فى مهمة خاصة فى العراق ! أنيس هذا أقرب إلى الهاوسة ؟. 
الكنها (فانثازيا ) على كل حال وليس هذا أغرب ما قابلته . 
كانت تعرف أنه يستطيع أن يكون فاسيًا شأن من تشغله 
فكرة قهرية فلا يجد الوقت كى يكون حنونا .. هناك أخكام 
إعدام أصدرها فى كوبا حاول (كاسترو ) نفسه أن يقنعه 
بتخفيفها لكله أصر .. 

شعرت بالعرية تتوقف فصاح (جيفارا ) فى الرجال الذين 
أنام بعضهم : 

323533 

كانت السيارة المدرعة الأمريكية تتقهم عبر الطرييق 
عندما انهمرت عليها طلقات الرصاص 1 

توقفت العربة وانتظر من فيها بعض الوقبت حتى هدأت 
.ترجدوا ليقفوا على الجانب الآخر منها 
للاسلكى .. بيدو أن معهم مترجنا عراقيا... 


روايات مصرية للجيب .. فانتازيا 78 
الواحد منهم_مدجج بالعناد يحمل أطنانًا على كتفيه ... 
اقنازات .. نظارة سوداء لزوم ( الألاطة الاستعمارية ) .. 
اخوذة عالية .. الخلاصة إنها ثياب معقدة جدً! بيسدو أن 
الغرض الرئيس منها جعله يبدو أضخم 
جاعت عربات مدرعة أخرى وتوققت فى عرض الطريق .. 
م ظهرت دبابة من مكان ما تهز الأرض هرا وبييطم دار 
مدفعها بحا عن فريسة .. 
الفريسة كانت سيارة نصف تقل مدنية صغيرة أصاب الهدع 
اسائقها لما رأى هذه ( اللجنة المرورية ) المرعبة التى تسد 
الطريق ؛ هكذا استدار هاربًا.. لكنسه كان بالضبط فى مجال مدقع 
البابة .. وانطلقت القنيفة لتصول السيارة إلى شعلة من 
النييران فى ربع ثانية ؛ فلابد أن البائس لم يعرف أنه 
احترق 
اتصافح الجنود الأمريكان على طريققة »50 ال التسى 
يستعملوثها عند إحراز أهداف السلة ؛ وقال أحدهم فى مرح :. 
- « وووه ! كان هذا (كووول ) يا رجل ! لقد تحول الوغد 
إلى (باربيكيو ) ٠»...‏ 


1 1 
هنا عادت الطلقات تدوى فى الجو من جديد .. أحدهم 
يطلق الرصاص من هذه الجهة .. 

اندفعت مجبوعة من الماريئز الأشداء نحو مصدر 
الطلقات وهم يتخذون أوضاعًا مرسومة بناية كأنهم 
يمثلون فيلما .. خرجوا من الطريق لينزلوا فى حقل فارع 
.تجرى فيه ماعز مذعورة لدى رؤيتهم . 

هناك بناية فى وسط الحقال .. بناية عتيقنة بنيت من 
قرميد .. ومن الواضح أن الطلقات جاءت منها 

وقف أحد الرجال على جانب الباب ‏ ثم طوح قنبلة يدوية. 
إلى الدافل . 

بوم ! تصاعد الدخان من فتحة البساب وعلى 


بلا اقتصاد 

لم يكن هناك أحد بالداخل .. لكن هناك عدة غرف لايد 
امن تفتيشها بالطريقة الأمريكية .. كل واحد يقتحم الباب 
بحذائه ثم يندفع إلى الداخل ليفرغ دفعة من بندقيته 


روايك مصرية للجيب .. فانتازيا ١.‏ 
الآلية بينسا يتقسدم زميله فى المسر ليفش غرفة 
اأخرى 
بعضهم مسعد إلى الطابق العلوى .. كل شىء يوحى 
بأن المكان كان مخزنا للحبوب فيما مضى .. لا يوجد ما يشير 
الاثستباه لكن الحقيقة المؤكدة هى أن الطلقات جاءت من 
055 
القد صار بداخل البناية نحو عشرين من هؤلاء . 
كانت (عبير ) هناك بين أشجار التخيل المتشابكة على 
بعد مانتى متر . ترقب (جيفارا ) وهو يمسح المشهد 
بنظارته المقربة ٠‏ وتلمح كفه ترتفع لأعلى ببسطم .. بطم ., 
ثم تهيط. 
رآها الشاب الجالس جوار المفجر؛ فنئهض وبحذائه 
الصسكرى داس الكياس .. 
تسرى الإشارة الكهربية عبر السلك الطويل المتوازى 
ابين الأعشاب .. ثم تبلغ شحنات الديناميت التى زرعت 
ابسخاء فى قبو البناية . . 


00 


2 مستت 
ودوى الالفجار المروع .. أعمدة البناية سيئة التصميم 
تهاوت أولاً وبدا أن هذا تم تصويره بالسرعة البطيئة , ثم 
تحولت البناية إلى بسكويت فركه صبى شقى بين أصايعه .. 
تصاعد الدخان لعنان السماء . وبدا وامًا أنه ما من 
أحد نجا من هؤلاء الذين دخلوا البناية. 
ومن الجنود الواقفين حول العربات المدرعة تصاعد 
الكثير من ( الواو ) و( أوه) مع الكثير من اك 01 .. لكن 
الخطة لم تنقه بعد .. 
القد انهمر سيل من الطلقات على هؤلاء الجنود الذين 
.ينظرون إلى الاتجاه الآخر ء وسرعان ما سقط أكدثرهم 


قال لها (جيفارا ) وقد تعالى صوت هدير المحركات حتى 
صار الهواء نفسه يترجرج : 


ادوايت مصرية للجيب .. فتتزيا 8م 
٠.‏ اخفضى رأسك ! للقد جات ( اليلاك هوك )! ». 
تهبط الطائرتان مثيرتين القبار .. ويترجل رجال الخدماك 
إلطبية لينقلوا من استطاعوا من جرحى على محفات إنى 
الطائرات .. البعض كان فى حالة سيلة جدًا لدرجة أنهم 
قاموا بستركيب السوائل الوريدية لهم وهم بعد على 
الأرض .. 
همس (جيفارا ) فى نشوة وهو يرمق المشهد: 
٠ -‏ (فيتدام ) سن جديد ! لم أر هذه الشاهد إلا فى 
(فيشنم) » 
.وأشعل سيجاره وإن لم يستطع التصويب عليه. من قرط 
الحماس ., 
.بد الطائرتان ترتفعان .. سوف تضطران للعودة عدة 
امرات لأن هذه مجزرة حقيقية .. 
صارت الطائرتان على ارتفاع خمسين مترا . ثم دارت 
إحدهما حول الأخرى لتبدأ رحلة لعودة إلى المستشفى الميدقى .. 
هن جديد ارتفعت يد ( جيفارا ) ملوحة بالسيجار .. 


4 سسة 

ومن جديد شغط ( منذر )_الواقف خلفه شه يدو 
كانه (ريموت كونترول ) ٠‏ 

.وفى احظة دوى انفجاران مريعان فى السماء وتنثرت شظايا 
الطائرتين فى كل صوب .. دخان أسود يجطك عاجرا عن 
ارؤية يبك 

إنها حيلة. تلغيم أجساد الجرخى .. طبمًا لم يكن هناك 
.وقت لفحص جسد من ينقدون إلى الطائرة جينذا وإلا 
لاكتشفوا القنبلة المثيتة تحت حوض كل منهم .. 

فى هذه اللحظة وصل المقاتلانة (سليمان ) و(شايف). 
للذان قد خرجا من النفق الذى أعداه تحت البناية .. كنا 
يفكران فى القيسام بععلية انتحارية بحيث ينتظران 
دخول الأمريكيين إلى البناية ثم يفجران نفسيهما ؛ لكسن 
(جيفارا ) لم يكن على استعداة للتضكية بجندى واهد من 
اجنود 

اهكذا تم تنفيذ حيلة النفق, استدراج الأمريكيين للبنايية. 
ثم مغادرتها من تحت الأرض .٠‏ 
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قال لها (جيفارا) وقند شاعت ابتسامة على وجهه لم 
تزها مقذ قترة : 

- « لقد تعلمنا لسلوب الأسلاك الواصلة إلى ألغام عبر 
حسافات بعيدة من الجزائريين عندما كانوا يقائلون الفرنسيين , 
وقد بلغوا بهذه الوسيلة درجة الكمال .. أ 

ثم صاح فى الرجال + 

- « بسرعة ! أريد قتل الأسسرى !! » 

انطلق رجانه يركضون نحو من بقى حيًا من الأمريكيين ‏ 
على حين هتفت ( عبير ) فى ذهول : 

- + قتل الأسرى ؟ هل تضرب بهذا مثالً أخلاقيا ؟ * 
تصاعد صوت الطلقات بينما قال وهو ينفث سحابة دخان 
كثيفة : 

- « بل أضرب مثالا على القسوة ! يجب أن يثير اسمك 
الرعب لدى هؤلاء القوم .. تلغيم جثث الجرحى والقتلى هدو 
أسلوب أبعد ما يكون عن أخلاق الفرسان لكنه مفييد ٠‏ 


3 تنا 

ونسوف يجعلهم هذا يضيمون وقذا ثمينا فيصا بعد مع 

اجرحاهم .. إن هذا مهم لزحزحة روحهم الملوية ٠٠.‏ 
.ومن بين الأشجار ظهر المقاتلون وهم يجدرون أسيرا :. 

كان هذا ف المترجم العرلقى الذى كان يمناحب الأمريكيين *. 

كان شاحبًا كثمرة الليمون يرتجف رعيًا 

» يينما صدره يصفر 


قال الرجل وهو موشك على البكاء * 

بالق .. لقد أرشموف ...»* 

- ء أعرف .. ولو كان عندى شك فى "هذا لأعمتك بتقسي 
هنا . اتصرف 1» 


ثم صاح فى الزجال وقد صارت رائحة ألجو لا تطاق من 
البارود والدخان والدماء, والجازولين والعرق وكل شىء آخر: 
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- « فلنرحل الآن ! لابد أن طائراتهم قادمة لتحيل المكان. 
جحيما ٠»‏ 

قلت (عبير ) + 

- « لكنك أبدتهم جميها .. » 

٠ -‏ لابد من هارب هنا أو هناك يبلغ القيادة .. ثم إن 
انقطاع الاتصال رسالة فى حد ذاتها .. . 

- « ألاحظ أنك غيرت استراتيجية القسوة فى دقائق .. 
القد تركت هذا الأسير برحل .. ,. 

- « بل استراتيجيتى هى الوحشية المطلقة مع العدو والرحمة 
الكاملة مع الأهالى .. لاد من أن يدرك الأهالى سا لمدى رجل. 
العصابات من تفوق أخلاقى .. والآن كفى عن السثرثرة. 
واركشى ..» 

وهكذا انطلق الرجال بين أشجار النخيل .. 

النخيل الذى يجلب الشؤم للأمريكيين سواء كان نخيل 
جنوب شرق آسيا أو نخيل العراق ... 


إبعابية لا يمكن أن توصلنا لهذه النت 
2 لاق الفاضب قد أدرك أنه دع ٠.‏ 
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..رسيبخلا-٠١‎ 

الرجل الذى جاء كان يدعى (مورتون ) .. (جيمس 
تون ) .. وكانت أوراقه تقول إنه مهندس اتصالات .. 
اطبا يمكن بسهولة أن تعرف أن هذا ليس اسمه الحقيقى .. 
من المستحيل أن تعرف أسماء هؤلاء اقوم احليقية . فقطة 
رف أنه قاس وأنه فى الستين من عمره.. ممع 
وجه بهذه القسوة ل تدوالسنون على حليتها.. كن هذه 
هى السن الدقيقة على الأرجح .. يمكنك أن تميز هذا بين 
الشفتين الرفيعتين والفم الصارم والذقن المشقوقة بالطول 
والعوينات المخصصة لطول النظر من ذلك الطراز الأقرب 
إلى المرايا مما يجعلك لا ترى عينة أبذا .. وكأنه وحش آلى 
اله عدستان فى موضع العينين 

من السهل أن تعرف أنه ليس مهندس اتصالات خاصة 
إذا تذكرت أن ( آل كابونى +«ممدت ) أهم زعماء المافييا 
الأمريكيين كانت أوراقه تقول إنه تاجر أثاث مستعمل ! 


صافح مجموعة الجنرالات الموجودين هناك فى مركز 
القيادة بالمنطقة الخضراء .. قيل إن هذا المكان من قصور 
(صدام ) السابقة لكنه ندر أنها إشاعة على الأرجج ٠‏ لأنِ 
المكان لم يكن على أية درجة من الفخامة ٠.‏ 

عرف على الفور (جون وايلدفاير) مسلول المخابرات 
المركزية هنا .. من الغريب أن بعض الأسماء ترتبط يمه 
أصحابها بشكل عجيب .. مثلً رئيس القوات الأمريكية فى 
فيتدام كان لسمه (وستمورلاهد ) أى أنه قريب جدًا من 
أعبارة ( المزيد من الأرض الغربي ) .. ( وايلدفاير ) معناها 
(النار الشرسة ) .. وهو يعرفه لأنهما مارسا معا الكثير من 
العمليات القذرة عالية الاحترافية .. 


اجلس مسترخيًا فى مقعده وعقد يدييقه علسى صصدره ٠‏ 
وبلهجة الوثق الذى لا يقبل مناقشة قال 


- «دقيل لى إن الحرب تتخذ منحى غرييًا هذه الأيم .. » 


ساد الصمت ثم تهض (وايدفار ) وقال * 
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- + لقد عرفنا أساليب المقاومة العراقية وألفتاها إلى حد 
ما.. صحيح أن السيطرة عليها مستحيلة لكننا نعرف على 
الأقل نوعية الخطر الذى نواجهه .. » 
اثم أشار إلى جندى بحرية واقف ‏ فأسرع بإغلاق التوافة 
واتجه إلى جهاز كمبيوتر من طراز ( لاب شوب ) موصل يجهاز 
عرض ؛ وقام بتشغيل فيلم فانبعثت الصورة على شاشة كبيرة. 
على الشاشة ظهرت مجموعة من الحرئق والمعداك 
الأمريكية التلفة.. كأنها لقطات من جحيم (دانتى ) أو الحرب 
العالمية الثالثة .. على حين دوى صوت ( وايندفاير ) يشرح 
مابروته؟ 
٠ -‏ هناك تقنيات لا تتبعها المقاومة العراقية على الإطلاق. 
اتقنيات أبسط ما أصفه بها أنها عتيقة .. الأسلاك الموصولة. 
يألغام .. أسلوب الرقصة الموسيقية .. أسلوب الكمائن التى يتم 
أجتذاب الجنود لها .. المقاومة العراقية ل تلغم جثث للقتنى 


4 الاسستككا/ 


ثم ظهر على الشاشة رجل ممتقع يبدو عليه الرعب وف ١‏ 
ايده سيجان غليظ .كان يتكلم بالإنجليزيية مع أحدهم خلف ْ 
الكاميرا .. سأله الرجل خلف الكاميرا 4 

- + كيف كان شكل ذلك الزعيم ؟ ٠»‏ 

«دكان الرجال ملثمين ؛ لكنه نزع للثام ليدخن سيجارا .. 
كان ملتحيا .. » 


٠« -‏ وما الغريب فى هذا ؟ الإسلاميون ملتحون دالما .. ». 
-اء لين هذا النوع من اللحى .. هذه أشياء لا أعرف 
كيف أصفها لكننا نحن العسرب نميزها على القسور ٠.‏ 
يجب أن تكون عربيًا لتفهم .. ثم لكنته .. أؤكد أنه ليس 
عرييا ٠.‏ » 

سأله الواقف خلف العاميرا ‏ 

- »ليس سوريًا أو مصريًا ؟ » 

< ليس ريا :: أقور كلامى ٠:‏ » 
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- «دوهذا السيجار 5 


- « قدمه لى كى أهدأ .. هذا بدوره غريب .. الإسلاميون. 
الا يقدمون السيجار للأسرى .. هو نفسه كان يدخن السيجار 
بلا القطاع .. » 


- « هل من شىء آخر ؟ » 

- « نعم... كانت هذه ألعن حالة ربو سمعتها فى حياتى .. 
صدره لم يكف عن الصفير ٠.‏ » 

ومن جديد عادت اللقطات تتوالى على الشاشة .. 

حينما انتهت الصور ؛ نظر [مورتون ) إلى الرجال الجالسين 
.وقد راح ضوء جهاز العرض يتألق على نظارتيه .. وسأل : 

- « الاستنتاجات ؟ » 

اقال أحد الجنرآلات الجالسين وهو يشعل سيجارا :. 


- « هنك أطراف غير عربية تحارب فى العراق .. لا أعرف. 
كيف ولا من لكن الأمور تدعونا لهذا الاعتقاد .. بل إننا 
نرجح أنها أطراف غير إسلامية كذلك .. » 


54 وسكت 


٠ -‏ أطرف غير عربية ولا إسلامية .. هل تقترح الصربه 
مثل؟» 


- «دلا أقترح أى شيء .. أنا أذكر حقائق .. » 

مد (وليدفاير) يده ودس شنا فى يد ( مورتون ) فنظر 
اله ملي .. ثم ق 
- م سيجا .. هذا هو السيجار اذى أعطاه لمترجم العافى؟* 


ثم تشممه وغنفم: 

- + إنه كوبى .. لا شك فى هذا .. وريما ملشوف يدوييا 
عتلك .. 

كان الأمر ييدو له مألوفا .. مألوقًا إلى درجة تشير 
الفيظ.. , 
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كان فى الثئثة والعشرين من عمرء فى ذلك الوقت + عام 
٠‏ كان فى [يوليفيا ) ضمن مجموعة من الجود 
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الأمريكيين الذين يطلقون عليهم ( فرق البيريه الأخضر ) .. 
كانت مهمتهم محددة فى ذلك الوقت هى تدريب البوليفيين 
على حرب العصايات 
اقيل له إن هناك كتابين مهمين لفهم حرب العصابات عبن 
حق .. الأول كتبه ماوتسى تونج والآخر كتبه جيفارا ٠‏ وقد 
جمع (ليدل هارت ) أستاذ الاستراتيجية الكتابين فى مجلد 
.واحد .. لهذا كان هذا الكتاب مع كل واحد من رجال 
(البيريه الأخضر ) .. 
كان هدف هذه العملية التى يقوسون بها هو اقتناص 
(جيفارا ) بالذات ؛ لكن كانت السياسة العامة للمخابرات 
الأمريكية هى ألا تتسع يداه ١:‏ يجب ريا كادزاك محلية. 
تحت اسم المعارضة للقيام بهذه العمليات .. عملية خليج 
الخنازير الفاشلة كانت من هذا الطراز .. مجموعة مسن 
المعارضين الكوبيين فى الخارج تم تدرييهم على عمل 
انقلاب . ثم أرسلوهم إلى خلييج الخنازير فى كوبا بفرض 
تدمير نظام (كاسترو ) ؛ لكن (كاسترو ) أثبت أنه لكثر 
'حنكة وحذرًا من ( باتستا ) .. أو بمعنى أدق أنت لا تستطيع 


4 05-3 
أن تلعب حيلة على الساحر .. هكذا تمت إيادة هذه 
المجموعة وكانت فشيحة .. يقال إن هذه الحادئة عجلت 
.بنهاية ([كنيدى ) لأنه لم يسائد هؤلام المتمردين الذين .راح 
الكوبيون يتسلون عليهم .. 

فى (بوليفيا ) كان (مورتون ) يشترك مع فرييق من 
الأمريكيين فى تدريب رجال الجيش البوليفى على حرب 
العسابات المضادة .. كيف يفكسرون مثل (جيفسارا) 
ويخططون مثله .. 

رياه! 

كانت أياما مجيدة .. أبلغ دليل على عظمتها أنها انتهت 
.بجثة ذلك المارق معروضة على أغلفة الصحف العالمية .. 
كان هذا درسنا من راعى اليقر الأمريكى للعالم كله .. لا أحد 
ايعيث ينا .. 

اليوم يتنكر (مورتون ) تدك الأيسام وهو فى المستين من 
عمره؛ وقد صار من مستشارى وكانة الامستخبارات 
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الماذا يتذكرها ؟ لأن موضوع السيجار والثائر الملتحى 
اذكراه بتلك القصة :+ 

أغلب الظن أن هناك مجنونًا ما تأثر ب (جيفارا ) إلى حد 
التشيع .. وهو يحاول تكرار قصة حياته بالكامل .. المقاومة. 
فى العراق سنية لكن يمكن تصور وجود عناصر ماركسية 
بينها .. بالنسبة للماركسيين لابد أن هذا المجنون شبيه. 
(جيفارا ) يبدو قديسن .. 

كل هذا سهل ومفهوم .. ما لا يمكن فهمه هو الجهة 
التى جاء منها هذا المتسئل .. لو كان غير عربى أو مسلم 
كما يقول الشاهد فإن أمريكا فى مشكلة .. هناك جهة أخرى 
اقررت أن تفتح عليها النار.. فما هى تلك الجهة ؟. 
مهمته هى أن يعرف .. 


000 
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١شىء‏ مالوف .. 

شقت الدبابة الأمريكية طريقها فى شوارع حى ( المنصورية ). 
ومن خلفها تسير عدة سيارات متمهلة بسرعة الزجل 
العادى بانتظار رحيل هذا الكابوس .. 

مورتون ) كان يجلس جوار سائق سيارته المرسيدس ٠‏ 
الأنهم قالوا له إن هذا أكثر أمنا .. الجلوس فى المقعند. 
الخلفى يعنى أنه شخصية مهمة .. ولم تكن هناك أية 
علامات على السيارة تدل على أهمية راكيها .. 

كنت أفنك منزغة محترقة إلى جاتب افطريق .. قال لنفسه 
إن المقاومة العراقية نشطة بحق .. ثمانون عملية فى 
.اليوم .. لو هلك جندى أمريكى واحد ف هذه العمليات 
فلابد أن الولايات المتحدة تخسر أكثر مننخإأكف,جندى في 
الشهر .. ثم يزعمون أن خسائرهم ألا جندى فى ثلائة. 
أعوام ! هذا أقل من معدلات وفيات حوادث المرور لو بقنوا 
افى الولايات المتحدة ! ٠‏ ومعنى هذا أن الحرب فى العراق من 
عوامل إطالة العمر ! أى هراء هذا ومن يصدق هذا السخفد 
الذى لا يخضع لأى تدقيق منطقى ؟ كان أقرب من غيره إلى 
ادوادر السلطة فى واشنطن ويعرف أنهم يتبعون سياسة 
اجوبازية صارمة : الكذبة يجب أن تكون هائلة وبالتالى 
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الايجرؤ أحد على التشكيك فيها .. لا يمكن أن يكذبوا كذبة 
هائلة كهذه .. إذن هم صادقون 11 
الكن منظر الدبابة المهيب وهى تنطلق عبر الشوارع 
متقدمة السيارات كان يوحى بالثقة .. كيف تهزم دولة. 
صلعت هذه الدبابة وتملكها ؟ 
ابيدو أنه حسد الدبابة ؛ لأنه فوجئ بها تنقجر .. برجها 
طار فى الهواء ثم تصاعد منها دخان اسود كثيف وعلى 
الأرض تدحرج جندى يحترق كأنه قصاصة ورق 
'سمع المزيد من القصف .. والتفت إلى اليمين ليرى 
غؤلاء المقاتلين يبرزون من شارع جانبى. 
كانوا يحملون أسلحة غريية الشكل عبارة عن مواسير 
من الخشب .. وفوجئ بأن شين ينطلق من هذه المواسير ثم 
يصطدم بسيارة تقف أمام سيارته فتنفجر .. إنها اجالاكة؟! 
اجات مولوتوف ! 
نظر إلى الخلف فأدرك أنه فأر فى مصيدة .. لا يوجد 
غيز نتوج ببستلا :نطلا اوت امد .. دل 
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وفى النحظة التالية رأى مجموعة من هؤلاء الملثمين 
تسرع إلى السيارة .. لم يدر ما حدث ولا كيف فتحوا الباب 
ولاكيف وجد نفسه وسط خمسة منهم .. إن فوهات 
المسدسات تكون باردة جدًا عندما تلتصق بنقنك .. 

لكنه لم يفزع .. لقد رأى الكثير فى حياته ٠‏ لكنه كان قلقًا 
بصدد الخطوة الثاني .. خطف ففدية ؟ أم خطف فذبح أمام 
الكاميرا ؟ أم خطف فانقطاع الأخبار للأبد ؟. 

رأى ذلك الرجل الملتحى يتقدم منه فى ثقة .. يزع اللثام 
عن فمه ليتلفس وكان معه حق .. تنفسه يشى بحالة ريبو 
امتقدمة جذا فلا شك أن اللثام يزيد الأمور سوا 

ما إن تكلم الرجل حتى أدرك أنه هو من تحدث عنه 
الشاهد .. اللقنة الأسبانية لا يمكن ألا تميزها الأذن ... 
القد مد يده يتفحص أوراقه وقرأ بالإنجليزية ؛. 

- « جيمس مورتون .. مهندس اتصالات.. أمريقى ٠.‏ * 
الم لظر له بعينيه الثاقبتين الخبيرتين ؛ فتظاهر (مورتون ) 
بأئه ليس رجل استخبارات مركزية .. من دون كلمة. أخرى 
أنقى الرجل بالأوراق فى وجهه وقال شينا بالعربية للرجال. 
ثم ابتعد ركضًا مع رفاقه. 
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القد نجوت !1 

عاد إلى سيارته والتقط ألفاسه للحظات .. بحث عن 
جهاز المحمول ثم اتصل بالجنرالات 

١ -‏ هناك دبابة محترقة فى المنصورية .. لقد رأيت تلك 
المجموعة .. أنا بخير .. كادوا يقتلوننى لكن زعيمهم جعلهم 
الايفطون .. » 

.ثم أنصت قليلاً وال : 

- « انس أمر الدبابة .. الأمر جد خطير .. سوف أعود 
الكم بمجرد أن يتم إخلاء الطريق من الحطام .. أريد اجتماعًا 
عاجلا.. ٠‏ 

ثم قال للسائق 


٠ -‏ هل معك كيس من البلاستيك ؟ » 
مد السائق يده فى التابلوه وأخرج كيسنا يبدو أنه كان 


... التقط الأوراق المبعثرة على الأرض 
ثم قلب الكيس وأخرج يده منه كما يفعل بالع الجين .. 


التقدم فى العمر قد ترك بصمات. واضحة عليه .. قانوا له 
كل هذا فى تهذيب نظرا لمكانته لكنهم قالوه على كل حال ... 

ظل يصفى وعلى شفتيه ابتسامة خافتة » ثم قال : 

- هل انتهيقم 9 

أن نقول إننا سنرسل مذكرة بهذا الذى 
اتقوله إلى واشفطن .- » 

اظل صامثًا دقيقة .. كان يعرف أن عواطفه وانفعالاته لا 
تبدو على وجهه أبذا بفضل تلك العوينات الكليية .. كان 
يريد هذا .. إنهها تجعله يبدو مبرمجنا بفتح الميم وبانتالى 
رهيًا 

قال لهم فى هدوء 

م أنتم لم تروا (جيفارا ) .. أنآ رأيته فى عشرات 
الصور ثم رآيت جثته فى تلك المدرسة فى بوليفيا .. لن, 
أنسى وجهه ما حبيت وبرغم أن نحو أريعين سئة تفصلنا 
عن تلك اللحظة .. أؤكد لكم إن هذا الرجل لم يكن يقلده . 
إن هو 1 » 
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اصاح أحدهم فى ضيق وهو يضرب المنضدة بيده : 
- + وتريد أن نشكرك على هذه الملومات ؟! + 
اصبر يا جنرال .. فى تلك الأيام طور (جيفارا ) أداة. 
القنف قتابل كوكتيل المولوتوف .. خرطوشة ذات قضيِب 
خشبى تثبت فى نهايتها قنبلة كوكتيل مولوتوف .. لقد 
احققوا دقة مذهلة فى التصويب تصل لنحو مالة مثر وقد 
برهن عن نجاح فى تدمير دبابات العدو .. ألا تبدو هذه 
الطريقة مألوفة ؟ لم تستعمل المقاومة العراقية هذه الطريقة 
أقط .. أشغر كأن الزمان عاد إلى الوراء أربعين عام .. ٠»‏ 
- « ماذا تريد قوله ؟ هل وقعنا فى فجوة زمنية جعلتنا. 
افى الماضى ؟ ٠‏ 
الظر لهم فى حيرة .اهو نفسه لا يجد الطرياة تين 
عن أفكاره .. كأنه يحاول استرجاع الحن مننسئ منذ أربعين 
علنا.. 
مد يده فى جيبه وأخرج الكيس الذى يحوى أوراقه كلها 
وقل: 
- م أريد إرسال هذه الأوراق فى كيسها إلى الولاياك .. *. 


عع 


00 تن 

ساد صمت رهيب بينما ( والدفاير ) يفتح التقريير اثقائم 
من الولايات المتحدة والذى وضع فى أعلاه خاتم يقول: 
(سرى للغاية ) .. لقد اقتضى الأمر يومين لكنهما مسرا 
كالدهر على (مورتون 

قال ( وايلدفاير ) بوت خفيض رهيب ‏ 

٠ -‏ فحص البصمات يؤكد كلام مستر (مورتون ) ٠.‏ 
البصمات تتطايق تمامًا مع بصمات ( أرئستو جيفارا ) الذى 
احتفظنا ببصماته منذ بتروا يدى جثته فى (بوليفيا ) عام 
7 ! يطلبسون عينات من الحمض النسووى لإتمسام 
المطابقة لكنى أرى أن هذا صعب .. معنى هذا أن يكون 
(جيفارا ) الجديد فى أيدينا فعا .. ». 

من جديد ساد الصمت ثم قال أحدهم : 1 


- م هل تعطى أنه لم يمت ونا خدعطا"؟ » 
قال ( مورتون ) فى غيظ : ْ 


- .يالك من أحدق ! لو عاش حتى اليم لقان فى 
الثمانين من عمره ء ولكان مبتور اليدين ! » 
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ام وقف ودس يديه فى جيبيه وبدا واضحًا أنه يكلم نفسه. 
قبل أى واحد آخر + 
- « هلك من وصل إلى تقنيا الاستتساع فى ذلك الوقث. 
من أواخر ستينات القرن العشرين ؛ واستطاع أن يوجد 
(جيفارا ) آخر هو الذى نواجهه اليوم .. من هو؟ كيف 
فل ذلك ؟ هذا هو ما يجب أن نعرفه ! » 


0 0-6 
بلا جدوى.. 


جلست (عبير) على مقعد خارج ذلك المقهى تراقب 
(جيفارا ) ورجاله حيث جلسوا فى شكل دائسرة .. رواد 
المقهى يصغون لهم فى صبر .. البعض يدخن النارجيلة 
والبعض وضع قبضئه تحت فكه وراح يصغى .. البعض 
راح ينظر حوله قى توتدر متوققا أن يسقط صاروخ 
(كروز ) فوقهم الآن .. 

(جيفارا ) يجلس فى الوسط وسيجاره بيين أصابعه 
ويطلق الدخان كثيقا ء ويقول بلهجتة العربية المهشمة. 

- «الا يتحقق النصر النهائى إلا عندما يتم تحطيم جيش 
العدو تحطيًا منظمًاء وكذلك تحطيم كل المؤسسات التى 
تدععم العهد البائد .. إن السرأى العام العالمى وبعسض 
مؤسست الأنباء الأمريكية الضادقة منثّها وغيرها من وسائل 
إعلام البلا الأمتكازييةٍ الأخرى ستبادر لمهاجمة الدولة 
المتحررة ٠‏ ومن الضرورى نيم العمل الثورى عن طريئق 
خلق جيش جديد يمتاز بالمهارة التقنية والثيسات فى 
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العقيدة .. وعلى القيادة أن تعد لحرب دفاعية لابد لجيش 
الشعب من خوضها ٠.‏ * 

نظرت (عبير) إلى الوجوه فرأت ما توقعته ٠‏ 

لا أحد يفهم شين .. لا أحد يهتم .. هذه الطريقة فى 
الخطاب عتيفة جد كانت تناسب الستينات ؛ أما اليوم فهى 
أقرب إلى طريقة كلام حزب البعث العراقى .. والعراقيون 
وقعوا طويلاً تحت سيطرة البعث ثم وقموا تحت قبضة 
الأمريكان فلا يعرفون أيهما أسوأ 
قال (جيفارا ) وهو يشرب بعش الشاء 


-ه علينا أولاً تحديد الجانبين المتحاربين فى حرب 
العصابات .. هناك أولاً الطبقة المستبدة (الأوليجاركية ) 
الظالمة يمثلها الجيش النظامئَ حَسن التسلح والانضباط .. 
.وتتحالف معه البيروقراطية المتخمة.. أما فى الجانب الآخر 
فهناك شعب البلاد فى المناطق المعلية .. من هنا تكون 
حرب العصايات هى الصراع الذى تخوضه الجماهير متذة. 
امن وحدات العصابات نواتها المسلحة .. » 


م 00 

هنا قال شاب تحيل فى عصبية : 

- + لا أفهم حرفًا مما تقول ! » 

قال (جيفارا ) فى صبر : 

- ,لهذا أجلس هنا.. أقتم بحاجة إلى التقيف الثورى ٠.‏ 
رجل العسابات مصلح اجتماعى قبل كل شيء ٠.‏ » 

كان صاحب المقهى يقف جواره وهو يمسح يديه فى مريولة 
يعلقها على خصره ؛ فلما آنتهى (جيفارا ) من الكلام ؛ قال لله 
0 

- » هل انتهيت من شرب الشاى ؟ » 
000 5 

- د إذن أرجو أن تدفع حصمابك وحساب رجالك وتنصرة 
القد شبعنا تثقيقا ثُوريًا لهذا اليوم .. » 

ثم صاح الرجل وقد بدأت ثبرة غضيه تتعالى؛ 
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- « أولاً لا أحد يفهم حرقًا مما تقول .. ثانيًا أنت ستجلب 
عليناالوبال لو سمع الأمريكيون أن المتمردين يجتمهون هنا ... 
سوف يبدمون بحرق المقهى ثم يسألون عما يجرى .. 
اصدقنى أنا رأيت مواقف ماثلة .. » 
مد (جيفارا ) يده فى صمت إلى جييه واخرج بعض قطع 
العملة ألقاها على المنضدة شم أشار إلى الرجال و( عبير ) 
كى يلحقوا به .. 
سمغت صفير صدره فأدركت انه متقعل .. الانقعال يفمل 
مع الربو ما يفعله الدخان وألعن .. 
اقالت له ( عبير ) وهى تلحق به لاهثة : 
« هذا متوقع .. كلامك غريب جدًا بالنسبة للهم .. 
( أوليجاركية ) ؟ يا نهار لسود! لم يغد أحد يتحمل هذا 
الكلام أو يطيقه .. لو ظننت أنهم سيلوحون بالبئادق ويهئلون 
ويلحقون برجالك فأنت مخطئ .. *. 
- + لابد من عدة جلسات تثقيف .. إن غبار البرجوازيية. 
ايقطى أرواحهم .. ٠»‏ 


1 سين 

رعبوا سيارة لان التى كنت تنتظرهم فطقت نهب الطرقات 
انحو مقرهم الجديد قرب البصرة .. قالت له ( عبير ) وشواء 
الطريق يوشك أن يطير الحجاب الذى تضعه على رأسها : 
- » اسمغى .. هذه الأيديولوجية انتهت :: لقد تلاشى الاتصاد 
السوفيتي , والصين لاتريد أن تتورط فى مشكل لأنها متهمكة 
بنهضتها ااقتصادية .. لم تعد هناك سوى دولة واحدة قويبة هى 
الولايات المتحدة... كان بوسع حركات التحرر فى الماضى 
أن تعتمد على الاتحاد السوفبيتى والصين .. كانوا يقاتلون 
فى فيتنام والشرق الأوسط بالسملاح السوفييتى ٠.‏ » 

اسعل كثيرً وابتلع ريقه وبرغم هذا أخذ نفسنا عميقا من 
السيجار وقال : 

- , الاتحاد السوفييتئ لم يكن ثوريًا .. كان صورة أخرى 
من الولايات المتحدة وإن تظاهر بالعتس*. ». 


- م نعم ., كلنا يعرف هذا .: لكنه كان ضروريًا من اجسل 
التوازن. . أو كما يقول الغرب + كان فى اختلافها رحمة ٠.‏ 
القد توقف العدوان الثلاثى على مضيرعدما أطلق الاتحاد 
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السوفبيتى إنذاره النووى الشهير ؛ وانتصر مجاهدو أففاتستان 
على السوفييت بفضل الدعم الأمريكى لهم .. اليوم لم يعد 
هناك توازن وصارت هناك قوة واحدة طائشة كاسحة 
الأيديولوجية التى كنت تحارب من منطلقها قند تلاشنت .. 
البوم لم تعد هناك مرجعية للقتال فى العراق إلا من منظور 
إسلامى ويبدو أن هذه هى المقاومة الوحيدة الفعالة حاليًا .. 
هناك قوميون عرب لكن عملياتهم لا قيمة للها تقريبا. 
دعك من أنك أجنبى ولن يثق بك أحد .. لامكان لك هنا. 
ولن يصغى أحد لأحلامك عن اتحاد الشعوب المطحونة .. 
من المستحيل اليوم أن تقنع شابًا ألمانيًا بالقتال فى التبت 


اثم أخلت شهِيقًا عميقًا وقالت : 

- « أنت روماتسئ :2 ؤككل اتسين لنت فض الزمن 
الخالى .. ترفض الواقع .. والواقع 

فجأة لاحظت أنها تكلمت كثيًا جذا لأنه راح ينقر لها فى 
حدة ليضع دقاقق .. ثم قال : 


1 سيا 

+ هل تعرفين من أنا ؟ » 

- + أنت ؟ أنت (سى عمارة ) المتأثر جدًا ب (تشي 
جيفرا)... 

انظر لها لمدة أخرى حتى قررت أن تخفض عينيها .. لقد 
تكلمت كأنه يعرف أنها تعرف كل شىم عن نشأته وعملية 
الاستنساخ .. فى الواقع لم تكن تعرف أى شىء .. لقسد 
استنتجت .. لكنها كانت تفهم أنه لن يسمح بأية معلومات 
اتتسرب عن شخصه الحقيقى ٠.‏ 

يجب أن تخرس ١‏ 
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.. التشى يجب أن يموت‎ ١١ 

على الشاشة يظهر أبوان فقيران يضحكان وبيتهما طال 
فى الثلئثة من عمره... ملامج الأبوين والشعر الأنسودا 
الفاحم الناعم وخلفية الجبال تشى يشكل ما أن الصورة. 
التقطت فى أمريكا الجنوبية 

أققل أحد_الجنرالات الجالسين ونصف وجههه يتأئق فى 
الظلام: 


- » هل هذا هو (جيفارا ) مع أبويه ؟ » 

قال ( والدقاير ) رجل الاستخبارات المركزية :. 

- « بل هو (ريكاردو ألفاريس ) الذى سيصير اسمه (جيارا). 
افيما بعد .. هذه الصورة التقطت فى الأرجنتين علم 1404 » 
ثم تغفرت الصورة على الشاشة لليدو رجل صينئ عجوز .. 
ثيابه شبه السكرية واللون الأنيض والأسود وطايع الصور: 
الحبيبى يشى بأنها النقطت فى عصر الثورة الثقافية فى الصين .. 
واصل (والدفاي ) الكلام : 

٠ -‏ هذا هو البروفسور الصينى (زينج لى وان ) ., عام 
كان مهتما بما يطلق عليه ( الإيوجنيا الحديئة ). 


قل عبد رف بسي ]| 


114 تشلى! 

كانت تجاربه سرية ذات طابع عسكرى .. إن أساليبه. 
غامضة بالنسبة لنا؛ لكن لدينا كل مأ يدعونا للاعتقاد أنه 
عرف الاستنساخ قبل أن تعرفه نحن .. » 

ثم تبدلت الصورة ليظهر فيها إناء زجاجى به ساكل ما 
ويدان بشريتان تجعد جلدهما .. 

- «ايدا (جيفارا) القد اختفت كل بقايا الرجل لكن يديه 
اانا فى الفورمائد هايد لدترة طويلة .. نحن تعتقدد أن 
الأنسجة أخذت من هنا .. » 

وعلى الشاشة ظهرت عدة صور مختلفة لمراحل مختلفة. 
ان حياة الفتى .. 

هنا نرى (ريكاردو ) وهو يدرس الطب فى الأرجنتين ٠.‏ 
ثم تراه وهو فى كوبا :- من الواضح أنه تحدرك فى ذات اتجاه 
(جينرا) الأصلى .. هذا كان ضروريً للخطة .. بع هذا لفتفى 
الفتى من أمريكا اتينية ‏ ثم يظهر فى العراق من يطلقون عليه 
(سى عمارة) .. يبدو أنه كون جيئًا من القوميين وبقايا 
الماركسيين وهو يحاول أن يكون نواة من المقاقلين ضلنا .. » 

انتهى العرض ٠‏ فهتف أحد الجنرالات الجالسين * 

ها هذا غريب جدًا .. أقرب إلى فيلم خيال علمى ! » 
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- < إنه فيلم بلفعل .. لكنه فيلم رعب .. ». 
هنا تدخل (مورتون ) يطريقته الععلية ؛ 
٠ -‏ كما ترون أنا لم أكن أهذى .. عندما أقول إن هذا 
(جيفارا ) فأنا أعنى ما أقول .. السؤال المهم الآن هو : 
الوجوده فى العراق اليوم خطر ما ؟ » 
قال ذاك الجثرال ج 
- « لا أعتقد .. إنه (خيال مقاتة ) من الماضى .. لم يعن 
أحد مستعدًا لسماع هذا الهراء الشورى اليوم .. المقاومة 
هى المقاومة ذاك الطابع الإسلامى ولا أعتقد. 
أنهم يمكن أن يتحالفوا معه أيديولوجيًا .. أهميته الوحيدة 
هى أنه طرفة علمية ممتازة .. هذا الرجل يجب أن يُدرس 
ولا يُحارب ١‏ » 
الم يعلق (مورتون ) ونظر إلى ( واادفاير ) متسائلً فقال 
هذا 


-ه أرى الرأى ذاقه .. ». 
وقال آخر: 
- تقس الشيء ٠»:‏ 


د اتكتتي + 


لأ ربدا تر مين » 
ايكلفنا جندا ومالا... ». 

- ما نريد قوله هو إننا لن نبدد جهدنا سدى .. سوف 
تحاول الظفر به كما نحاول الظفر بالمقاومة .. لكا لن 
تضيع وق معه ٠ ٠.‏ 

صمت (مورتون ) 

والحقيقة أنه كان غير راض على الإطلاق .. لقد ولت أربعين 
اسنة فى لحظة ليجد نفسه ذلك الشاب ذا البيريه الأخضر فى 
بوليفيا مع رجال ( بارينتوس ) عندما كان للشر اسم واحد؛ 
(تشى ) .. يجب أن يموت القشى ... 

يجب أل يموث التشى .- 

القد قتلوا التشى مرة .. لكه اليوم يفاج) به حيًا يحارب 
بلاده بذات النشاط السابق -: يشعر بن واجبه الوخيد هو 
أن بيحث عن جيفازا ويقتله من جد .. لكن هؤلاء الصبية 
معدومى الخبرة لن يتركوه يفعل ذلك 

آقرر أن ينتظر ويرى ما يستطيع عله .. 


000 


يجب ألا ننسى أن هذا اشرق 
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كان (جيفارا ) يشرح ل ( عبير ) تكوين قواته ؛ بينما هم 
'ينتظرون على جانب الطريق .. 

قل لهاج 

- « الفنة هى وحدتنا الأساسية .. وهى تضم عشرة مقاتاين. 
ايقودها ضابط برتبة ملازم .. كل أربع فنات تكون فصيلا 
يقودة نقيب .. كل أربعة فصائل تكون رتلاًيقوده رالد ٠.‏ ». 

اثم أشار لها إلى متاعه وقال: 

- « معداتنا تتكون من الخيمة الصغيرة والبطانية والجاكت .- 
ازوج من الأحذية وطعام مؤدف من الزيد ومعلبات وسردين .. 
مع حليب مكف وسكر وملح .. الأحذية أهم جزء فى 
ثيابا... يجب أن تكون متينة مريحة لأنا نمشى كثرا. 

تذكرت (عبير ) أن أول مصنع بناء (جيفارا ) فى كوبا 
كان مصنع أحذية ... 

أردف (جيقارا) : 

- < هناك أشياء أقل أهمية مثل الكتب والأطباق والتبيغ. 
وعلب الإسعافات الأولية .. ». 

-« وفرشاة الأستان 15 » 


1 0 
- « هذه تفاهات لا يجب أن تشفل حيرا من حقانينا .. » 
أخيرًا بدأت الأرض تهدر ٠.‏ 

القد جاءت الدبايات أخيرً 

صف طويل رهيب من الديناصورات العملاقة تعشى على 
الطريق الأسفتتى فتشققه .. وشعرت ( عبير) بأن أمعاءها. 
توشك على 
رفع (تشى ) يده فى حزم ثم هبط بها ... 

فى هذه اللحظة انطلقت قذيفة البازوكا لتصيب الدبابة الأولى. 
افى الرتل .. أحترق البرج فتوقف الطابور ؛ وراح جنزير الدبابة. 
الثانية يدور فى جنون من أجل العودة ٠‏ لكن الطريق كان أقرب 
وعلى الفور الطلقت قذيفة أخرى لتطير بسرج آخر دبيية. 
فى الرل, 

صاح (جيفارا ) فى حماس + 

- » إن رجالى يجيدون الرماية حفًا .. نحن حريصون 
على عدم تبديد طلقة بازوكا واحدة لأن ليس بوسع الجندى. 
أن يحمل أكثر من ثلاث طلقات مها 217 
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كان برج الدبابة الثانية يدور الآن فى جدون بحذّا عن 
فريسة؛ وبسرز من قمة البرج مجند زنجى يمسك مدفمًا 
ويطلق وابلا من الرصاص فى كل الاتجاهات .. فجأة ارتسى 
على مدفعه وقد تقجر رأسه . 
قال (جيفارا ) من مكمنه: 
- كما ترين .. لدينا ثلاث بنادق بانتلسكوب وإناقتاصينا. 


- « إن لدى العرب فرصة ذهبية قلما تتكرر .. لقد جاءهم 
الأمريكان فى عقر دارهم كى يسهلوا عليهم مهمة قتلهم دون 
مشقة السفر .. (جيفارا ) كان يتمنى لحظة كهذه لكنه لم 
يحارب الأمريكان قط .. » 

فى هذه لأثناء راحت طلقات البازوكا تنهمر على الديابات 
.بالفعل طلقة لكل دبابة كافية جد .. وراحت الطلئنات تتناثر 
فى كل صوب لأن الديابت تتصرف كثيران مجنونة حبيسة ... 
الكن التدمير كان كاملاً.. ووشب بعض الجنود محترقين 
يحاولون الفرار لكنهم سقطوا كالذباب على بعد أمتار من 
ادباباتهم .. 


1 0-6 
بدأت الطلقات تهدأ فأشار إلى رجلين متواريين خلفهما ٠‏ 
فانطلقا نحو ميدان المعركة .. وفى لحظات كانا يجمعان 
السلاح من القتلى .. وقامابتلفيم الجلث كالعادة .. 
تم هذا يسرعة انبرق ؛ وسرعان ما أصدر (جيفارا) 


تعليماته بالانسحاب .. 

وبينما هم ييتعدون سمعت (عبير ) الانفجار المميز .. 
نظرت للسماء فرأت الدخان الأسود طائرة هليكوبتر 
الن تقوم بعمليات الإخلاء الجوى مرة أشرى .. يسدو أن 
.قائدها قرر أن يجرب حظه هذه الكن الحظ خانه. 


ععه 
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14 التشى يجب أن يموت .. ونكررها .. 

عندما جلس القادة الأمريكيون مرة أخرى لمناقشة الخسائر 
كانت المنحنيات مرعبة 

منحنيات المقاومة_العراقية المعنادة محتفظة بثباتها 
من 00 إلى ٠‏ عملية يوميًا .. كن المنحنى الصاعد 
باطراد كان منخنى العملييات ذات الطابع الخاص الت 
اصطلحوا على تسميتها ( عمليات التشى ) .. برغم قلنها. 
النسبية ( عمليتان يوميا ) كان يكسب أرضنا جديدة وضحايام 
يتزايدون يوميًا .. بالإضافة إلى أساليبه العنيفة .. أغنف 
بكثير من أساليب المقاومة المعتادة 

وقد راح الجنود الأمريكيون يتكلمون عن (الشبح الأسباقى ). 
الذى يحاريهم .. لابد هم سمع عضن الإشاعات من الأهالى .. 

قال (مورتون ) أخير) : 

- + القصة واشحة .. لن نترك هذا الخطر يتفاقم .. هذا 
الرجل يجب أن يموت .. »* 

أقال ( وادفاير ) رجل الاستخيارات المركزية : 


1 سنن 
استغرقت معرفة هذه الحقيقة شهرًا ونصف حتى تسم 
الوصول إلى المخطوطات الأصلية المنسية فى وزارة الدفاع. 
الصينية ؛ ثم تهريبها للولايات المتحدة وترجمتها عمن 
الصينية 

فى النهاية استقرت علبة كبيرة من الكبسولات على 
.مكتب ( مورتون ) .. أمسك بها وتفحصها .. لم تكن عليها 
بطاقة ما ولاشىء يشى يصاحبها .. وقدر أن بداخلها نحو 
رفع عينه نحو الشاب التحيل الواقف أمامه والذى يلس 
اقميصا من نوع ( الكاروهات ) مع سروال جيئز متمسخ .. 
وسأله: 

- + هل تتكلم الإنجليزية 4 

اهز انشاب رأسه فى وجل (نعيم أم لا ؟) فقال 
(مورتون): 

٠‏ هل هذه هى علبة الدواء الوحيدة الموجودة مع 
(جيف.. أ.. مع (سى عمارة 
من جديد هز الشاب رأسه فى وجل .. (إنعم لم لا ؟). 
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قال أحد الشباط الجالسين وهو يقرأ من ورقة تحمل 
ابينات الحاسب الآلى : 
- « محتواها هو ما توقعناه فعلاً.. هستيدين .. قالين .. 
اليوسين ٠»...‏ 
قال (مورتون ) وهو يسترخى للخلف : 
٠ -.‏ أيد .. أنا سعيد بتعاونك معن .. وعدتك بأنثى سأسهل لك 
الولايات وسوف تنح مكافأة سخية ؛ لكن. 
نته بعد بسرقة هذه العلبة .. ما هى قدرتك على 
إبدالها بطبة تحوى مادة سلمة ؟ » 
أرتجف الفتى ؛ وبعد لحظة تردد قال 2 
لانن . 
- » هل يوجد سبب واضح لهذا ؟ ». 
- + لا أستطيع .. إن عينيه ثاقبتان تكشفان كل شىء 
سوف يرى وجهى فيعرف الحقيقة .. لا أستطيع .. آسف يا 
جنرال .. نفس الأسباب الشى جطتنى لا آخذ معى تلك 
الأزرار التى تكشف لطائراتكم عن مواقعنا ». 
قال [مورتون ) فى هدوع + 


1 --2 
- « أنا لست جترالاً.. أنا مهندس اتصالات .. والآن ألن. 
يكتشف أفك سرقت دواءه عندما ينظر فى عينيك ؟ » 

٠ -‏ السرقة تختلف عن القتل بالسم يا سيدى .. * 
كان هذا منطقيًا ٠‏ وقد اعتاد (مورتون ) أن يفهم منطق 
اتلك الأمور .. لنناس تصرفات غريبة .. لقد عرف رجلا 
يجعل صديقه يلعب القمار بدلاً منه كى لا يتورط فى هذه 
اللعبة القثرة: لكنه يدفع المل ويراهن ويختار الخادات .. 
افقط صديقه هو الذى يلقى الزهر ! هذه الألعاب النفسية. 
التى يخدع بها الناس أنفسهم معروفة لديه .. لابد لمن 
يمارس مهنته أن يكون خبيرا نفسيا .. 

علد يال الفتى : 

وماذا عن إشراغ هذه الكبسولات ؟ سوف نفرغها 
الآن من المسحوق ثم تحمل معك العلبة وتعيدها خيث 
كانت ...هل هذه مشكلة ؟ » . 

٠ -‏ لا أعتقد يا سيدى .. ». 

.هكذا ناول العلبة لشابط يقف جواره وأمره بأن يفرغ 
محتوى الكبسولات ويعيدها له . 
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بالطبع سوف يتم ملء كل كبسولة بالسم ... لكن ( أياد ). 
لن يعرف هذا .. سوف يساعده هذا على أن يكون طبيعيًا 
عندها يقابل زعيمه. 

اوابتسم (مورتون ) فى رضا 


إنها تلك الأيام الحلوة تعود من جديد .. الفترة الذهبية. 
للمخابراك الأبريكية عندما كانث تغنال الجميع فى أركان 
الأرض .. السموم المجهولة وكل هذه الأشيام العذهة .. 
إنه يستعيد شبابه بالمعنى الحرفى للكلمة. 
عع 

( عبير ) كانت جالسة مستندة إلى بعضن الأجولة فى ذلك 
المخزن المهجور الذى اتغذوه للمبيت .. 

كانت تكتب مذكرات الرحلة .. لم تطلع عليها (جيقارا ). 
بعد لكثها قررت أن تعامله بشرف كما عاملها .. سوف 
تعرض عليه ما كتبت قبل أن تنشر خرف .. 

سمعت ضوضاء وصخبًا فرفعت رأسها 

الكلها لم تفهم شينًا بعد لأن يذا خشنة جرتها من. شعرها 
فشعرت بنفسها تسقط .. تسحل على الأرش سلا وهى تصرخ 
محاولة فهم ما يحدث .. لم تبك لأن الأهول جفف عينيها .. 


1 حصي 
صوت الصفير هذا 

فى النهاية وجدت أنها فى منتصف المخزن بالضبط 
اوأنها على ركبتيها ؛ بينما جيفارا يقف أمامها مصوبًا 
مسدسا ...ماذا حدث ؟ 

كان الرجال يقفون حولها فى دائسرة » وينظرون لها فى 
مزيج من الحسيرة والغضب والشفقة .. بينما كان الغضب 
يغزو وجه (جيفارا ) كما لم تره من اقبل .. 

قال بصوت عال وهو يلصق مسدسه برأسها : 

- » بناء على حكم المحكمة الثورية فإننى سوف أنفة 
احكم الإعدام فيك لخيانة هذه الفنة المقائلة 1 

نرت له فى غياء فأردف :. 

-.«.أنت حاولت قتل التشى بالسم ! لقند ملاتا فبسولات 
النواءيه 1 » 

أى دواء ولية كبسولات ؟ 
لا تعرف أى شىء يتكلم عله ... 
لكنها فى هذه اللحظة بالذات سمعت_ صوت ( الكليك ) ... 
إن الطلقة آنية حتما لو ضغط الزناد الآن , 
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نهاية الجزء الأول 


فالنازيا ٠‏ منارضى مصرية 


اسمه (تشى ).. و(تشى ) كنايةاكن 
أى مواطن أرجنتتينى : ولها ذات رنين 
الشفلة جد ) صندنا .. لكن (عبير) 
سوف تقايل( تشى )منوع خاس جدا. 
هو رمز الثورة فى القرن العشرين, وهو 
صداع وكاثة المخابرات المركزية وهيو. 
ملسق فى غرفة كل شاب ثائر, وصور 
جاهزة لثرفع فى أيلة مظاهرة .. هو 
حلم رومانسى جميل لكثه ككل الأحلام. 


7٠+ علفومصو‎ 


